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۲ ا مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمتوقية 3 ا 


ق أصول الرسالات السماوية با ef‏ 


المقدمة 


اخمد ف الذى نزل الفرقان على عبد لیکون للعالين نير 
وع :ان دا تحدم لا شري له العا ٠‏ إن هذا القرآن 


مزا برا * وآن الدين لآ ین بالآخرة أن 
لیا ا() واشهد ان سينة علدا عبده ورسوله بلع لاد وا مان 
ونصح الامة وکشف الغمة ؛ فجزاه لله خير ما ری نبیا عن امته ال 
يوم الدين وعلی اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم آلدین . 


وبقد 


فمن كرم اله تخا وتفضله على الإنسان الذى خلقه وصوره فس 
احسن تقويم :وار اللائكة بالسجود له » ومن أجله خلق ,الكون 
وسخره له ,هذا الإنسان على الرغم من كثرة اغداده وتغد, اجناسه ٠‏ 
رواختلاف صوره,والسنت .وتلوم .هيوله:». وبین وطائقه ...أن جمله 
موجدا بفظزته ٠‏ واخداً فى وظائفة ٠‏ واحداً فى غایته ؛ وصدق اله 


نون به وَالأرْحَامَ إن با () فروظائفه ومن 
عمارة أكون ١‏ ( ... هو ناکم من الأرْض واستفترکم فيف.... ) () 


[) سورة هود :هن الان 


+4 3ق مجلة كلية مول الدين والمنضوة بالنوفية 632 ءا 


وفى غايته » وهی عبادة اله وحدة و 
يدون( . 


"" والإنسان السوى السليم الفطرة ٠‏ انض السريرة الذى لم تتلط 

" به هؤاجس الشيظان ٠‏ و تسيطر عليه الشهوة الجاعة ٠‏ وللوی 

المتخرف ب والذى لم يستجب لعوامل الإقراف فن بینته وعتمعه - يهتدي 

خالقه پفطرته السوية النقية ؛ ولكنه عتاج إلى معرفة الطريق الصحيح 

إلى بارنه » وما يريده منه خالقه ٠‏ وها منهجه الذى يبتغيه منه , 
وعلاقته به وبالبشرية التی يتعامل معها ؛ وبلكون الذى خلق له ... ؟ 


ولكن الإنسان احيانا تسيطر عليه الشهوة الجاعة وفیط به 
التقاليد الشيطانية فيقع فريسة لا"ويتبع هواه ۰ ويستجيب لاعراف 
البيئة الخاطئة وتقاليد اهتمع البالية .ويخضع لامر حاكمه الذى يدعى أنه 
امه فيضتل ول فكان من رحة الله تعالى علس البشرية - على الرغم 
من وأجوداالعقل أن ارنسل اه لاس ٠‏ وائزل على الرسل الكتب ليبيتوا 
من اهتدی بغطرته الطريق الستقیم ویوضحوا مم منهج اله الراد منهم 
تحقيقها ويبينوا للاخرلین فل الوقت نفسه - خطا ما هم عليه من تقاليد 
مبتدعة وتضورات باطلة واضمين أمامهم البديل عنها : قال تالا 
3 لأ کون لام عَلَى الله حجة بد اسل وان 


الله غریزا خییف) () 


وعؤلاء الرسل الكرام رغم كثرة عندهم + صلوات اف وسلامه 
عليهم احمین - إلا أن الرسالة واحدة وان كثروا ٠‏ والوظيفة واحدة + 
وهى تبليغ الناس دعوة اله لإخراجهم من ظلمات التقاليد النحرفة فى 


() سورة الفاريات : آية رقم :0 
(1) سورة النساء : آية رقم :۵ 


اك أصول السالات السماوية با يت 


إيعة والأخلاق ٠‏ إلى تور منهج الله قال تغال : (ار كاب 
هك الاس من لمات ام ۳ 


ومادام الخالق سبحانه وتعالى واحدا ودينه. واحد ۰ وان كثر 
الداعون إليه فلابد - بداهة - أن تكون أصول المنهج واحدة ۰ وان 
اختفت الشرائع وتعددت الوساثل للدعوة لد ونشرها ٠‏ قال تال : 


إا تسم یس فل ر بتكم هرا 


وَبِنهُاج/') فقاموا صلوات الله عليهم امین بتبليغ دعوة ال إلي خالقهم 
كما أمرهم ربهم وكما كلفهم به . 

والواقع أن تاريخ الرسل وموكب الرسالات السماوية والدعوات 
الإفية ما هو إلا تاريخ للمواجهة الدائمة بين احق والباطل . مواجهیین 
منهج السماء والتظلید الوضمية المبتدعة البالية . 

فمن البشرية من استجاب له السماء ٠‏ تزکا امه تاليف 
الوضعية الت اسیرافا ٠‏ والبعض الاخر الغ عقله ورکب راسه فلاعن. 
الألوهية ( کفرعون ) ... وتبعه فى ذلك الإعتقاد قومه فسلموا انشسهم؛ 
له ؛ وفسکوا ما غلیه عليهم إرادته وجبروته بوطفینه قال تمل ۰( 


)٩‏ سورة الائدة : يحض أية. 


١‏ فل مجلةكلية أصول الدير والدعوة بالمتمفية 2ك بغ 


د في از 
بْناءهُم وَيَسْتَحْبِي 1 

ومن هنا أرسل الله الانبياء - عليهم السلام - لیضینوا ناس 
إلطريق الذى يوصلهم إل السعادة فى الدنيا والآخر: 

اوکانت مهم الرسل لت بعقوا من اجلها مه أواخدة.: والغاية 
الت بقوا من جلها غاية واحدة . قال تعال ؛ وما نا ين فبك من 
سول إلا لوجي هه لآ نون 0 

إن الغاية التى بعث من اجلهاالانبياء. والرسل . هی تبلیغعقيدة 
توحید اه سبحانه وهداية البشرية ال عبادة اله خالقها ورازقها وعبيها 
وفیتها.. 

ولا كانت عبادة الله سبخانه وتعال وكيفيتها لا تعرف الا من 
العبود ۰ والنیاه والرسل هم سفراء الله إلى خلقه ٠‏ لذا جاء انیا 
والرسل منهج متکامل فى البعوة إل اله عر وجل .. وكان اعظم ما آسند 
إل الانبياء والرسل - عليهم للم هو ر 

١‏ - الدعوة إل اتود الق هرب مان “فنا من نی ولا 
رسول ال دما قومه ال توجيد. لله عر وجل . وحذرهم من الشرك 


ف أصول الرسايات السماوية با 3 


وتوحيد لله عر وجل يتطلب ان به وعلاتكته وه ورس 


۲ - الإمان بالیوم الاخر وما فيه من بعث وحساب وجنة وثار 
وثواب وعقاب , وهو أكبر البواعث بعد الان باه ومعرفته على اتباع ما 
شرع اف من امر ونهى قال تعال :قح ألما حتفام عب واكم 
لین لا رْجَعُونَ) () . 


۴ - بیان الشريعة التى أمر الله بها هن صلاة وصیام وزكاة 
وحع.. لغ 


6 - بيان الأخلاق التى يتبعها ناس فى جياتهم سواء جع اله ام 
مع انفسهم ام مع الناس . وقد بين القران الكريم هذا المنهج الواضح 
الذى جاء به الأنبياء والرسل فى هذه الوصية الجامعة التى جاءت 
وإرشادا وتوجيها من لقمان . قال تال ؛ [ قال 
يله اي لا شرك بالله نار عظيم) () 
لبشرية فى امس الحاجة إلى هداية الرسل والأنبياء . فقذ 
اقتضت الحكمة الإهية أن ترسل فى كل امة نذيرا ليرسم لهم الطریق 
السوى الى الله سبحانه وتعالى ولينهم على سعادتهم فى الدثيا والاخرة 
ولغلا متج الضالون فيقولون : 
ما جاءنا من بشير ولا نذير والقران الكريم صور لنا هذه الحقيقة 
فى قوله تعال : ( رُم رين یرثا َون باس عَلَى الله 
)سور ار ؛ يعض لية رقم : ل . 


(1) سورة المؤمنون ؛ لية رقم :70 
() سورة لقمان : أية رقم ۱۳۰ 


۶ فى مجلة كلية أصول الدين والصعوة بالنوفية كى با 


حُجَه غد ال ) () وقال ایض إلا خلا فیها تیا () 
وقد بعث ال إلى لاس أنبياء ورسلا منهم من قص الله سيرتهم على تیه 
عمد (9) + ومنهم من لم بقصص . قال تعال : وقد رارسا ن 


قت بیقعت ويلهم من َم لقم غیت 9) + وكا 
مموع رمن قص اف من النبين والرسلین -مسة وعشرين ١‏ وقد جاذ 
ذكزهم فى قول الناظم : 


فى تلك حجتنا منهم غانية 
هن بعد عشر ويبقى سبعة وهمو 
إدريش : هود : شعيب ٠‏ صاع : وکنا 
ذو الكفلى . ادم بالختار قدختموا (] 


وامراد بقوله تال فى تلك حجتنا یت من سورة لام . قال 


وخی یی والیاس 
الب وو وأو و غلى 
القلفین) () فد أجاء فن هده الاية دكر مانية عشر رسولا . اما باقن 
الخمسة والعشرين فهم 


۱ سورة النساء دالية رقم :15۵ 

۱ سورة فاطر : أية رقم :6 

60۱ سورة غافر ؛ بعض ية +0 

الرسل إلى ال تعال غايتها تاره + تاد / تمد رجي الشتیوی | طن 1۳ 
٩‏ ۷ - الثاشر مؤسسة بنعيد للطباعة 


یتصرف نير 
(۵) سورة الاتعام 


اه أصول الرسالات السماوية غ وه 


وین مود سار هبو نخان این 
تا اھ باعائهم فی كتابه وأخبرنا بهم رسوله صلی 
اله عليه وسلم لا يموز أن تكذب بهم ومع ذلك فنؤمن أن لله رسلا ونیا 
E‏ اسارج عه 


وَإسمامين خن وید ولتم ذا ای کین ویش 
وَاللبُونَ من رمق بين أحد ملم وحن له مُسْلِمُونَ) () ومن 
کل رل وی ال هه توعد كدر جوع وان ل 


ی )() ومن کفر بنبی من الاثبياء فقد كفر بسائر الانبياء . لان الغان 
واجب بكل نبی بعثه الله إلى أهل الارض » ومن رد نبوة ثبنَ لسبب من 
الاسباب فقد رد إعائه وان کافرا . (”) لان اله فرض على الناس أن 
يعبدوه با شرعه على الستة رسله » فإذا جحدوا الرسل ردوا عليهم 
شرائعهم . وم يقيلوها منهم . فكانوا عتنمين من التزام العبودية التى 


(0 سورة ناه : عض ابة رقم :۱۷ 

(1) سورة البقرة ؛ يعض اية رقم :10 

(5) سورة ال عمران ؛ لية رقم ۸٤‏ 

(0) سورة النساء + اية رقم + :161-16 

(0) للصدر السليق ص ۱-۱۲ يتصرف يسير . 


20 ف مجلة كلية ول الجير والجعهة بامتمفية 2 با 


امزوا بالتزاها - فکان ذلك کجخود 'الضَائع سبحانه :وجحوذ الصانع 
کفر لما فيه من ترك التزام الطاعة والعبودية. 

اما الإمان الصخيح او كما بينت الاية القرءانية (وَانْدِينَ آعلو 
نیت وف لإتيهم أجُورَهم 
ف له ور رخِيمً) () وف هذا البجث دراسة لوضوع ( اصول 
الرسالات السبماوية ) ويشتمل على ما يلى : 


ولا ؛ توحيد اله عز وجل , 
ثانيا ؛ ضرورة الرسالة وإثباتها 
ثالقا : اثبات البعت ٠‏ 

راب :بات اصول العيادات : 
خامسا ؛ الاهتمام بكارم الاخلاق 


ساسا د 


۷ سورة النساء ‏ لية رقم د 1 


ابر أصول الوسالات السماوية. بق ۷ 


أصول الرسالات السماوية 


من رحة الله سبجانه وتعالبلقه ؛ أن رسيم لهم سبيل السعادة فی 
دنياهم ۰ وفى اخراهم ۰ وهو طريق لا إستحالة فيه . لقد جربه 
الكثيرون ففازوا بحياة هنينة فى الدنيا والآخرة قال تعال : ( من عمل 
صالا من ذكر او انش وهو مؤمن فلنحیینه حياة طبية ولنجرینهم 
أجرهم. باحسن ما كانوا يعملون )/() هذه السعادة تتحقق للفرد 
وللاسرة إذا اتبعوا ما اشترطه اله عليهم .. 


ولقد وضع القران الكريم نشروطا ذه السعادة . فيما ينه من 
قوانين تتملق بالحياة السلوكية للفرد والاسرق والیماعة . 


القد بينهما الوحى بالتعبير الالمى فى دقته وروعته وجلاله وبينها 
الرسول (8) فى تطبيق واضح وسلوك نقی وسنة مطهرة . لقد ظهرت 
الدعوة الإسلامية فى متمع تعج فيه الاراء الدينية والتقاليد البشریة 
فكانت الدعوة هى البلسم الشافي . إته في الاونة التى كانت الاراه 
الدينية تتصارع فى جريرة العرب قبل الإسلام , قام رسول الله (8) 
بدعوته وهی دعوة ريانيه لم تنشا عن تفكير انسائی شخصي , ولكنها 
وحى اله العصوم وهی معصومة عن ضلالات الاوهام . ومتاهات الخيال. 
وانزلاق التفكير واساس هذه الدعوة هو القرآن الكريم إنه حبل الله 
اللتين ونور امبين . 


والدعوة الإسلامية بهذا القرأن الكريم تحمل فى طياتها قيمتها , 
الذاتية وذلك سر انتشارها وسيادتها إنها غتار عن التصرانية النتشرة إذ 
ذاك بنظام اقتصادی خلت منه الأثانية ومنطق عقلى لا يوجدا فيا كان. 
من ماثور خيتذاك من الكلام الذق نسب للمسيح عليه السلام . ثم خی 
تصحيح للفكرة الدينية جلة وهی كذلك عتاز عن اليهودية با فيها 
البساطة والمرونة وتنزيه اله ورسله وأنبيانه جميعا . إنها معصومة لانها 


(0 سورة التحل : لية ( ٩‏ ) 


۲ ل مجلة لية أأصول الدين والدعوة بالمتؤقية 63 ا 


وحى الله . ولیست رآیا موز مناقشته او تعديله ۰ وهی ذعوة موحدة لا 
مفرقه إنها دعوة نوع وابراهيم وموسى وعیسی عليه السلام من قبل . 
فهی موحده تقرز أصولاً فى ناحية العقيدة وشمائر المبادة والاخلاق () 


والذی لا جدال فيه أن الرسل صلوات الله عليهم اجمین . هم اول 
من جمل لواء الجهاد في الحياة ليضعوا. فیها سس النظام,القائم عل 
لنچ ال الذّ شرع لهم :قال شال : (شرّع ع ن ین نوی 


لقا لين قزرا مش پا یه ون تلد 
ماوصی به نوحا وابراهیم وموسي وعیسی , وهو أن یقیموا دين الله 
الواخد ولا يتفرقوا فيه . وينزتب علیهانتنجها من وجوب الثبات على 
النهج الإغى القديم ومن هیتنة هذا الدین الواضح الستقیم . ودحض 
حجج الذين يماجون فى اله واتذارهم بالفضب والعذاب الشدید وفی هذه 
الاية أيضًا يقرر الله ثعال حقيقة الاصل الواحد والنشأة الضاربة فى 
اصول الزمان ويضيف اليها لمة لطيفة الوقع هى خن الومن . وهو 
نش املف هن امل انم RS‏ عم عل ال 
الكرام - نوح - وابراهيم - وموسى - وعيسى - وعمد (99) ويستشعر 
أنه إمتداد هؤلاء الكرام وانه على دربهم يسير . إنه سيشق الطريق مهما 
كد فيه من شوك ونصب وحرمان من أعراض الدنيا الزائلة وهو برفقة. 
هذا اللوكب الكريم على الله سيجائه :.الكيم على الكون كله منذ قجر .۱ 
التاريخ () وإذا كان الذى شرعه :لله سبحاته وتعال من الدين للمسلمين 


() شی ظلا القرآن:» سید قطب دم ۵ج 6ل هی ۳۷ 
() سورة الشورى : بعض آیة رقم ۱۳۰ 
() فى ظلال القران + سید قطب -م ۵ ج ۲۵ - ص 5060 


ق أصول الرسالات السماوية مق 2 


هو ماوصى به نوحا وابراهيم وموس وعيسى ففيم بتقاتل اتباع موسی 
واتباع عیسی ؟ وفيم يتقاتل أصحاب المواهب للختلفة من أتباع عیس 
وفیم يتقاتل اتباع موس وعيسى مع اتباع عمد ؟ وفيم يتقاتل من 
پزعمون انهم على ملة ابراهيم من المشركين مع مسلمين 5و لا يضم 
المجميع ليقفوا غت الرية الواحدة للجميع ( أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه ) فيقيموا الدين ويقوموا يتكالينه ولا ينحرفوا عنه ولا يلقوا به بل 
يقفوا نمت رايته صفا واحدا وهي راية واحدة رفعها على التوال توح 
وابراهيم وموسي وعيسى - صلوات اله عليهم - حتى انتهت الى عمد 
(8) فى العهد الأخير ولكن الشرکین فى ام القری ومن حوفا وهم 


والجديدة وقفا آخر قال تعال 
كبر عليهم ان يتنرل الوحی على عمد من بينهم وکانوا پریدون أن يتنزل 
على رجل من القريتين عظهم )۰ 

ولذلك نمد آن :الله سيحانه وتعالى اشار بذلك فى قوله. تعال ؛ 
(وقلوا لولا تزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم ) () ای 


() سورة الشورى : 

() هذه شبهة لكفار قریش وذلك انهم ظنوا أن الفضيلة فى الال والجاه الدنيوق 
فقالوا ٠‏ (لولا نزل هذا القرآن ) ( على رجل هن القريتين ) ای من احداهما 
يعون مكة أو الطائف - قال المفسرون : الذى مكة هو الوليد بن للغيرة:٠‏ والذى 
بالطلئف هو عروة بن مسعود الشقض ٠‏ ومنهم من قال غير ذلك ؛ واراموا مظم 
الرجال رياسته وتقدمه فى الدنيا؛ فالزمهم ربهم بأجوبة أوفا : قوله على سبيل 
الانكار ( هم يقسمون رحة ريك ) أى النبوة فیضموها حيث يشاءوا ( نحن قسمنا 
بينهم معيشتهم ف الاة انیا » ورفمنا يعضهم فوق بعض درجات ليتخذ 
بعضهم بعضا سخريا ) فى دما وتايعا وعلوكا ‏ والام لام العاقبه » لانسان 
خلق هدنيا بطبعه وثانيها : قوله ( ورحمة ربك خير ما جمعون ) لان الدنيا 
منقضية قانية ودين الل وما تتبعه من السعاتات باقع لا يزول ٠‏ فكيف جل 
العاقل ما هو الاخس أفضل عا هو الأشرف ٩‏ - 2 


004 لف مجلة كلية ول الديز ولجعوة بالمنوفية 25 با 
ج 

صاحب سلطان هَن کبرانهم ول( تكن نضفات عمد الذاتية ومو باقزازهم 
الضادق الامين ولا كان نسبه وهو من اوسط بيت فن قريش ها كان نذا 
كله يعدل فن تظرهم أن ایکون سيد قبيلة ذا سلطان » وکر عليهم ان 
ينتهى سلطانهم الديثى بإنتهاء عهد الوثتية والاصنام ... التى تقوم عليها 
ماصالحهم الإقتصادية والشخضية فتشبسوا بالشرك ۱ وکبر علیهم 
التؤحيد الخال الواضع الذى دغاهم اليه الرسول الکریم ... وكير 
عليهم :أن يقال ان آباءهم الذين ماتوا علی الشرك ماتوا علن ضلالة 
وعلى جاهلية فتتبوا باحماقة واختقهم العرة بالإتم واختاروا ان لقوا 
بانفسهم فی الجحيم على أن یوصی اباؤهم واتهم ماتوا ضالين' - 
والقران يعقب علی موقفهم هذا بان الله هو الذى بضطفی وكثاز من 
شاه وانه كذلك يهدى الیه هن برغب | هی كنفه ويتوب إلى ظله من 
الشاردين يقول تعال ٠‏ رال يجبي له من ناء ودي ال من 
يُنب)() وقد اجتبى صمداً (8) لارسالة وهو ينتج الطريق لن ينيب 
اليه ويثوب () وقد اقتضى مته الرسل أن عمل معه عدالة الله وان 
يدها باتعاعات توضع نما المحق من الباظل والظلم من العدل والحيزتمن 
الشر ولفدى من الضلال والظلمات من الثور وان تمل هذه الاشعاعات 


کم الله وتی تكليغا) () كما استطرد سياق الاية قبل ذلك فى 
مؤاجهة اهل الكتاب واليقود:منهم على وجه الخضوض وموقنهم من 
رسالة: مخمه (49):وزعمهم أن افا م يزنسل حسدأ وتغزيقهم بين الزسل 


( غراقب القران ورغلت الفرقان تا نظام الدين ادن بن مد بن السین 
القن النیساپوری : - ج0؟ اضر 1۱ وزالیع ايضا تفسيرا بن تيز - ج) نا ص 
۷ وراجع تشن لقرطبی : چ - ص30۸ 

1 سورخ لهوزی: بل لية ۱۳۱ 


أصول الرسالات السماوية بق ون 


وتعنتهم وهم يطلبون أمارة وهذه الاية تقر أن الوح نلرسول لیس 
دعا وليس غريبا قهو سنة الله فى ارسال الرسل جمیعا من عهد توح إل 
عمد (8) وكلهم رسل أرسلوا للتبشير والاثذار . اقتضت هذا رحبة الله 
بعباده وأخذه الحجة عليهم وانذاره هم قبل يوم اخساب وكلهم جاءوا 
بوحی واحد مدق واحد: 


فالتفرقة بينهم تعنت لا تستند ال دليل وإذا انكروا . وتعنتوا فان 
اثه شهد وكفى به شهيداً و لد ع a‏ ئا اوخا 


١‏ ) بول مام 
القاعى : اعلم انه تعالى لما حكى ان اليهود سالوا رسول الله (8) ان ینرل 
عليهم كتابا من السماء وذکر تعال بعده انهم لا یسالون استرشادا ولكنٍ 
للتمنت واللجاج وبين انواعا من فضائحهم اشار إلى رد شبهتهم فاحتع 
علیهم أنهم ليس بدعا من الرسل وأمره فى الوحى كسائر الاثبياء الذين 
يوافقون على نبوتهم وم یرل على كل واحد منهم كناب بتمامه مثل ما 
انزل على موس وإذا لم يكن هذا من شرط النبوة وضح ان سوللم 
عض تعنت ؛ ثم يسترسل الامام فيقول بدا نو لنه أول نبى شرع الله 
تفال على لسانهالحکام » وامخلال والحرام وید به تهديدا هم ٠‏ لاته اول 
نبی عوقب قومه لا أنه اول مشرع كما توهم وظاهر الأية يدل على أن + 
من قبل نوح لم يكن يوحى له كما اوحی لنبينا (8) لا أنه غير موحی 
إليه اصلا ؛ كما قيل ( واوجینا ال ابراهيم واعاعيل واسحاق ويعقوب 
والاسباط وهم أولاد قوب عليهم. السلام - وعيسى وايوب ويونس 


() الصدر السایق : ص ۸6 يتصرف يسير 
() سورة النساء ‏ آية رقم :106-1۲ 


٠١‏ له مجلة كلية أصول ار ولو بالمنوفية 602 غ 
سس 

وهارون وسليمان واتينا دود پورا ) () ورسلا فد سك من 
قبل سام نفصْهُمْ یت ولج اله موی تطلیت() 

یقول أبن كثير : وهذه تسمية الانبياء الذين نص على اعانهم في 
,القران وهم ادم وادريس ونوح وهود وصاخ وابراهيم ولوط واعاعیل 
واسلحاق ويعقوب ويوسف وايوب وشغیب وموسی وهارون ویون وداود 
وسليمان والياس واليسع وزكريا وكين وعيسي وكذا ذو الكفل عند كثير 
من اللفسرين وسيدهم عمد (8) وقوله : ( ورسلا م تقصصهم عليك ) 
ای خلقا اخرین لم يذكروا فى القرآن » وقد اختلف فى عدد الأنبياء 
والرسلین والشهور فى ذلك حديث ابی ذر الظؤيل وذلك فيما رواه ابن 
مردويه رحمه الله فی تفسيره ..: بسنده عن ابن ذز قال :اقلت يا سول 
ال كم الانبياء ؟ قال : (مانة الف واربعة وعشرون الفا ) قلت يا رسول 
اله كم الرسل ؟ منهم من قال ( ثلاث هانة وثلاثة عشر جم غفير ) قلت 
يا رسول الله من کان أوهم ؟ قال ٠١‏ ادم ) قلت پا رسول الله نبی مرسل 
قال (١‏ نعم خلقه الله بيده ثم نفخ فيه من روحه ؛ ثم سواه ثم قال يا ابا 
ذر اربعة سريائيون ادم وشیت ونوح واخنوغ وهو ادريس ٠‏ وهو اول من 
خط بالقلم ؛ واربعة من العرب هود وصاغ وشعيب وتبيك يا ابا ذر ؛ 
واول نبى من بنى اسرائیل موسی واخرهم عيسى واول النبين ادم 
وأخرهم نبيك ) )رسلا رین ومين لكلا کون لاس على الله 
حناوس وان له عیژا حتكيهًا) () ای ازسلنا اولنك الرس 


- ۱۳۸ - تفسير لقع : السمی ماسن التاويل.:ت م حمد جمال البين القاس‎ ١١ 

۲ ه تعليق : عمد قؤاد عبد البلقى - چ٥‏ - ص 07 

۱۷ : سورة النساء : لية ارقم‎ ١ 

|۴١‏ تنس القران العظيم : للإمام الحلفظ عماد الدين أبو الغداء الیل بن كثير 

الترشی الدمشقى المتوفى 116 م - ج ۱ - ص ۵۸0 040۰ تشر مت را 
p~‏ 


۱ سوزة الاد لية رقم م 


غ أصول الرسالات السماوية .لا فا 


الذين منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك رسلا 
مبشرين ومن اشن وعمل صاكًا بالأجر العظیم ٠‏ ومنلرین من كهر 
واجرم پالعذاب الاليم ( إلا لجهلهم ما بمب علیهم بهدايتهم من الامان 
والممل لاء() وقال تال + ولا آهتکنهم یداب من قله الوا 
آیات ين قبل أن رل ونخزی) () 
( وکان اله عزیرا حکیما لكن الل يشهد جا انرل اليك انزله يعلمة 
والملائكة يشهدون وکفر بال شهیدا) 


هذا استدراك: على ما علم من السياق من انكارهم نبوته (8) 
وعدم شهادتهم بها وهی عندهم فى مرتبة المشهود به لوضوجها ولكنهم 
استبدلوا المباهته والمكابرة بالشهادة والامان فسالوه ان ينزل عليهم كتابًا 
من السماءپثبت دعواهویکون شاهدا له متنا هم فبين لله تعال له ان 
هذا الطلب جار علي شنشنتهم في معاملة انبيائهم من قبل ٠‏ وان وحبيه 
إليه هو من جنس وحيه إل اولنك الانبياء الذين يزعمون انهم یومنون 
بهم ويشهدون لهم » فکانه تحال يقول لرسوله (8) إنهم مع أمر وضو 
نبوتك فى نفسه لا يشهدون ما انزل اليك وان کنو یشهدون لا هو من 
جنسه ‏ لکن لله يشهد لك به » فإنه ( له بعلمه ) أى متليسا بعلمه 
اشاص ال تكن تمه انت ول وم من قبل إنراله اليك تِن 
ناء اليب لوحيهًا ال ما 
هذا) () (ما كنت تذري ما الت 


هدي به من لشاء من عّادن) () 


)١(‏ تفسير الثار : تاليف السید عمد رشید رشا - ج 1 - صن لاه - النشر المينة. 
الضرية العامة للكتاب 10۴ 

() سورة طه ؛ يعض لية +1۳ 

(5) سورة هود : أية رقم :51 

(4) سورة الشورى + بعض أية :۵۱ 


۰۸ فى مجلة كلية أصول اج والدعهة بالمنوفية 22 غ 
تست 
له میات[ لأركاب اون () فهو با هيه من الوم ای 
والادبية والسياسية والقضانية والاجتماعية ومن علوم الانبياء والرسل 
ولامم وغير ذلك من الاسلوب البديع الذى لم يسبق إليه ولا يلحق فيه 
من مزج هذه العلوم بعضها ببعض مرحا دقيقا يؤلف بين ما كان 
موضوعه"منها اعلی الموضوعات كللسائل الإفية.٠‏ وما كان متها اد 
كشنون الكفار واهرمين بيت يكون القليل من اياته کلکش متها مؤثرا 
فى جذب القلوب إلى امن وتغذيتها بالق واخير :وله من النسلظان 
علي الارواح بهدايته وبلاغته » وعا فيه من انباء الغيب عن الاضی 
واشاضر والستقبل وما فية من التناسق والقصادق ٠‏ والسلامة من 
الخلاق والتعارض ؛ على كثرة علومه ٠‏ وتتشعب فنوته ٠‏ مو عل هذه 
الخصائظن والزایا الباززة فی اعلی حلل الفضاحة والبلاغة مثبك 
لشهادة اله تعال به ؛وبنه وخی من عنده .لا فلك المخصائص والمزايً 
لا یقذر على الإتيان بها افراذ العلماء الواسع الاطلاع فضلا عن أمى شا 
بين الاميين ووصل إلى سن الكهولة »وم يظهر منه شين مثل ذلك ١‏ ولا 
عانؤتة من مظاهر فصاحة قومه كالشعر والخطابة واللفاخرة فإذا كان 
لا یز على قله من علماء انا والذين وفحول البلاغة الفكرين 7 
تين" ائه من غند ا4 ٠‏ كانه اتال یقول لنبيه : جحو التهود وعدم 
شهادتهم لك ٠‏ وافه یشهد ما انرله اليك + وانت علی يقين هر ذلك الوح 
وقد ايد .شهادته. لك بعلمه الذى اودعه هذا القران ؛ فكان بذلك مثبتا 
لحقية نفسه وكونه انز عليك من ربك باقوي من اثبات البعاوی 
بالبينات والشهاتات الثى تحتمل النقص ويؤيذها كذلك يوما يعد يوم 
بتضديقا ها ائزلهاقل هذا القرآن من الوعد لك بالفلاع والنصر :وید 
من عادوك بالحزلان والخسران (واللائكة يشهدون ) ايضا بذاك لان الذى 
اليلد هو الروح الامين منهم ٠‏ انت ترا وتتلقى عنه لا ريب عنداه 
٠‏ وأ يؤيدك ند منهم ينفخون روح - التثيت والسكينة فن قلوب 
الؤمنين ليزدادوا امانا مع إعانهم (إِذْ بُوجي 4 


إلى الملانكة آي 


ا أصول الرسالات السماوية .2 1 


كم فقو اين املو سألقي في قوب الدين کفرو الرَضب) ١‏ 
وكل ذلك.قد كان» وثبتت به شهادة ملائكة الله عند نبيه وجيب الومنین 
N‏ 


5 تعال ؛ (قا ان من قرب إلا نها زین * نی وما كنا 


َاِمِينَ) () لقد حل هؤلاء الرسل إلى البشر رسالات ربائية من اجل 
وقايتهم من غوائل الشر وبغدهم عن موارد التهلكة وغول بينهم وبين 
امواجالفتن وعواصف القلق وتسبغ عليهم نمم الأمن والسعادة . 


ومده هی الغاية ال التقت عندها رسالات الرسل جمیما . فهو 
إذن موكب يتراععلى طريق التاريخ البشرى الوصول ورسالة واحدة. 
بهدى واخد نار والتيثير موكب واخد. يضم هذه الصفوة المختارة 
من بين البشر نوج وابراهيم واسحاق واماعيل ويعقوب والاسباط 
وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان وداود وموسی وغيرهم مر 
قصهم الله على نبيه (8) فى القران ومن م يقصصهم عليه موكب من 
شتی الاقوام والاجناس لا يفرقهم نسب ولا جنس ولا ارض كلهم ات مر 
ذلك المصدز الكريم ولكهم يؤدى الإنذار والتبشير سواء منهم من جاء 
لعشيرة ومن جاء لقوم ومن جاء لمدينة ومن جاء لقطر ثم من جاء 
للناس أجمعين . عمد رسول اله (۸8) خام النوة كلهم تلقى الوحى من 
الله فما چاه بشی من عنده . وإذا كان لله قد كلم موسى تكليما . فهو 
لون من الوحى لا يعرف احد كيف كان يتم ؟ لان القران وهو المصدر 


| سورة الأتقال : بعض آية ۱۳۰ . 
(0) تفسع ال + صن 1۳-۷ 
۱) سورة انا + يعض ايه :كر 


١ا‏ سورة الشعراء ؛ أيه رقم :۵۳۸ 


١‏ ف مجلة ركلية أصول ادن والدعوة بالمنوفية 23 غ 


الوحيد الصحیح الذى لا يتطرق الشك الى صحته لم يفصل لتا فى ذلك 
شیا فلا نعلم الا أنه'كان کلاما . ولکن ما طبيعته ؟ وکیف مم ؟ باية 
حاسة أو قوق کان مونس يثلقاه ؟ كل ذلك غيب هن الغيب دنا عنه 
القزان ولليش: وراه القران” فن "الاب إلا انشاطير لالا ال 
برهان () لقدبقرق الله بين ماه الى النبيين وبين تكليمه لوس قال :۰( 
إن موسی لم يسمع صوتا بل للم 1 
قال تال : لت سل قطنا مهم 

وفع هم درجات) () وقال تعال + (وَمَا كان شر أن یه الله إلا 
وجا وین زاء ججاب و یل سول وجي يذه ما غاء) () فقد 
فرق بين الإهاء والتکلیم من وراء حجاب كما كلم الله هوسی فمن سوی 
بين هذا وهذا كان ضالا وقد قال الإمام اعد رجه اله وغيره لم يزل اه 
متکلما إذا شاء وهو يتكلم بشئ بعد شی . كما قال تال : ما آثاقا 
ودي با مُوسى) () فده حين نها ول يناده قبل ذلك رواجم 


اا قن لاتق 2 ج یی 
+ وكذا قوله : (ان مل عيسّى عند اللو 


وصوره ول يامرهم قبل 


() فى ظلال القرأن دج ؟- ص و 
( سورة البقرة : فية رقم : ؟0؟ 


() سورة الاعراف ء بعض آية ؛ 1١‏ 


ف أصول الرسالات السماوية بغ mY‏ 


مكل آَم حَلَقَهُ بن گزاب ثم قال له كن فیکون) () فاخبر أنه قال له 
كن فيكون بعد أن خلقه من تراب . وشل هذا الخبر فى القران كثير . 
بر أنه تكلم فى وقت ممين ونادى فى وقت معين ) () وقد ثبت فی 
الصحيحين () عن النبى (8) : أنه لما خرج الى الصفا قرأ قولة تحال 15 
إن الصفا والروة من شمان اله ) قال.: نبا بدا له به فاخب ان ال بدا 
بالصفا قبل الروة والسلف اتفقوا على ان كلام لله منزل غير خلوق 
مله بدا واليه يعود () هذا والرسل متهم من قص اله على رسوله 
ومنهم من لم يقصص افتضت عدالة الله وره ان يبعث منهم ال عباده 
من بيشرونهم جا اعده لله للمؤمنين الطائعين من نعیم ورضوان 
ويتدرؤتهم ها آغده ال للکافرین العضاة من جحیم ... کل ذلك للا 
يكون للناس على اله حجة بعد الرسل :و له المحجة البالفة فى الانقس 
والافاق .وقد اعطى البشر من العقل ما يتدبرون به لائل الإمان في 
الأنفس والأفاق .. وكان اه عزيزا حكيما .. عغريزا قادرا على اخذ المباد 
ما كسبوا حكيما يدبر الامر كله بالحكمة ويضع كل اهر فى نضابه 
والقدرة والحكمة لما عملهما فیما قدره اله فى هذا الامر وارتضاء 
ونقف عند قوله تمال ٠+‏ لا يكون للناس على اله حجة بعد الرسل ) 


أمام حشد من الإعاءات اللطيفة العميقة على سبيل الإكاز 6 
وقفات 


() سورة ال عمران ؛ ليذ رقم :۰09 

(1) تفسير لقاعی : ج 0 - طن ۱۷۳۲ 

(5) صحيع الإمام مسام بن المجاج بن مسلم القشيرى اليسابورى ابو الحسيس 

وى : للإهام مسلم كين بن شرف بن هرى حسن ين حسين بن 

الشاقص ابو زكريا ص الدين فيق واشراف عبد لله احد ابو زیت 
+ کتاب المج - باب حجة النبي (48) حديك رقم ۱۳۱ مغر 

اقطمة من حدیت جاير الطويل فى صفة المج النبوية ول رجه الیاری 


27 إل مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ۵ بر 


نقف منها أولا : ام قيمة المقل البشرى ووظيفته ودوره فى 
اخطر قضايا الإنسان قضية ان با التى تقوم عليها حياته فى 
الارض من جذورها بكل مقوماتها وثئماماتها وواقعياتها وتصرفاتها كما 
يقوم عليها ماله فى الآخرة لو كان اله سبحانه - وهو اعلم بالإنسان 
وطاقاته كلها يلم ان العقل البشرى الذى وهبه للإنسان هو حسب هذا 
الإنسان فى بلوغه المي لنفسه والصلجة لخياته فى دنياه واخرته . لو 
وکله إل هذا العقل وحده يبحث عن دلائل لهدى وموحيات الإان فى 
الانفس والافلق ورسم لنفسه كذلك النهج الذى تقوم عليه حیانه 
فتستقيم على الحق والصواب ولا ارسل إليه الرسل على مدى التاريخ 
ولا جمل حجته على عباده هي رسالة الرسل إليهم وتبليفهم عن رهم 
ولا جمل الثلس حجة عنده سبحانه هی عدم ی الرسل إليهم ( تلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) ولكن لما علم الله ان العقل الذى 
اناه للإنسان أداة قاصرة بذاتها عن الوصول إل المدى بغير توجيه من 
الرسالة وقاصرة كذلك عن رسم منهج للحياة الإنسانية بمقق اللصلحة 
هذه الحياة هذا أقتضت حکمته.سبحانه أن يبعث للناس الرشل والا 
ناس إلا بعد الرئسالة والتبليغ قال تما( كنا ین حى 
ولا) () وهذه تكاد إحدى البديفيات التى تبرز من هذا النص 
القرانى ...فان لم تكن بديهية فهى إحدى القتضيات الحتمية . 


إذن ها هى وظيفة هذا العقل البشری وما هو دوره فى قضية 
الإمان ولهدى وفى انضية منهج الحياة ونظامها ؟ إن دور هذا العقل ان 
يتلقى عن الرسالة ووظيفته أن يفهم ما يتلقاه عن الرسول ومهمة 
الرسول أن يبلغ ويبين ويستنقذ الفطرة الانسانية ما يرين عليها من 
الركام ويثبه العقل الإنسانى الى تدير. دلائل ادى وموحيات الاعان شى 
الانفس والافاق ون يرستم اله منهج التلقن الصحيح ومنهج النظر 


() سورة الإسراء + آية رقم :10 


ا ول ارسالات السماوية بغ بت 
اك خيح وان يقيم له القاعدة التى ينهض عليها منهج الحياة ااحملية 
اللؤدى إلى خير الدنيا والآخرة . 


ولیس دور العقل أن يكون حاكما على الدين ومقرراته من حیث 
الصحة والبطلان والقيول أو الرفض - بعد أن يتاكد من صحة 
صدورها عن الله وبعد ان یفهم المقصود بها اى الدلولات اللقوية 
والاصطلاحية للنص - ولو كان له أن يقبلها أو يرفضها - بعد ادراك 
مدلولا لاه لا يوافق على هذا المدلول او لا يريد ان يستجيب له 
مالستجق العقاب هن اله على الكفر بعد الامان ... فهو اذن ملزم بقبول 
مقررات الدين مش وصلت اليه عن طريق صحيح ومتی فهم عقله ما 
التصود بها وما الراد منها ؟ إن هذه الرسالة تخاطب. العقل معني انها 
توقظه وتوجهه وتقيم له منهج النظر الصحيخ ... لا معنی انه هو الذى 
عکم بصحتها أو بطلنها وبقبوفا أو رفضها ومتى ثبت النص كان هو 
الحكم وكان على العقل البشری أن يقبله ويطيعه وينفذه سواء اکان 
مدلوله مالوفا أو غریبا عليه ٠‏ 


إن دور العقل فى هذا الصدد - هو ان يقهم ما الذى يعنيه 
النص وما مدلوله الذى يعطيه حسب معائى العبارة فى اللقة 
والاصطلاح وعند هذا الحد ينتهى دوره ... 


إن العقل ليس إها ليحاكم قرات المخاصة مقررات اله ؛ إن له أن 
يعارض مفهوما عقليا بشريا للنص مفهوم عقلى بشرى آخر . هذا ماله 
ولا حرج عليه فى هذا ولا حجر ما دام هتالك من الاصول الصحيجة 
عال للتاويل والإفهام التعددة وليس هثالك من هينة ولا سلطة ولا 
شخص بلك الحجر على العقل فى إدراك القصود بالنص الصحيع 
واوجه تطبيقه - متى كان قابلا لاوجه الرأى التعددة . 


الوقفة الثانية : إرسال الل الرسل حجة على عباده يوم 
القيامة : ( لثلا يكون للناس على الله حجة يعد الرسل ) وقفة اخری 


١‏ ف مجلة كلية أصول یر والجعوة بالمنوفية 63 ما 


تقف متها أمام التبعبة العظيمة اللقا على الرسل - صلوات اله عليهم 
ومن بعدهم على المؤمنين برسالاتهم - باه البشرية كلها هى تبعة ثقيلة 
عقدار ما هی عظيمة . 


إن مصائر البشرية كلها فى الدنيا وف الاخرة سواء منوطة 
بانرسل وباتباعهم.هن بعدهم . فعلى اساس تبليغهم هذا الامر للبشر 
تقوم سعادة هؤلاء البشر أو شقوتهم ويتزتب توابهم أو عقابهم فى الدنیا 
والاخرة , إنه أمر هائل عظيم ... ولكنه كذلك ... ومن ثم كانوا صلوات 
الله عليهم - يحسون مسامة ما يكلفون وكان الله سبحاته وتعال - 
يبصرهم بمقيقة العبء الذى ينوط بهم .... وهذا هو الذى يقول الله عنه 
یه :اي غیت قل اقا () ويعلمه كيف يتهيا له ويستعدم 
يا ها ان قم اليل إل قينا مه اوانشی مله قبلا “أوزذ 


اس وت ولب هب () 


ومنا هو النی يشعر به نبيه (89). وهو يامره أن يقول وان 
TEE‏ ۽ رل إي آن جيني 
أچذ ين ذُونِهِ 
تاره حاسمت 


() سورة الرمل :ية رقم :0 
| سورة الوم لية رقم 4-1 
(۲) سورة الجن : آية رقم 5158 


اق أصول الرسالات السماوية. عا 8 


إنه ام لفائل العظيم ... مر هذه البشرية التي إما تبلغ اليه 
الرسالة فتقبلها بقبول حسن وتتبعها وتسير على منهجها قولا وعملا 
فتسمد فى الدنيا والاخرة وإما أن تبلغ اليها فترفضها وتنبذها قيكون 
مصيرها الشقاء فى الدنيا والعذاب فى الآخرة » وإما الا تبلغ اليها فتكون 
ها الحجة علی ریا وتكون تبعة شقائها فى الدنيا وضلاا معلقة بعنق 
من كلف » فلم يبلغ قاما رسل اف - علیهم السلام - فقد ادوا الأهانة 
وبلفوا الرسالة على الوجه الاكمل ومضوا ال .ربهم خالصين من هذا 
الالترام وللسؤلية الثقيلة ؛ وهم لم بيلفوها دعوة باللسان » ولكن بلفوها 
مع هذا قدوة غثلة فى العمل والجهاد ليلا ونهارا من اجل إزالة المقبات 
والعوائق سواء اكانت هذه العقبات والعوائق شبهات ناك وضلالات ترین 
أو كانت قوة طاغية تصد الناس عن قبول منهج الله عر وجل كما فمل 
ذلك رسول لله () خا النبين » فلم يكتف بإزالة لوق باللسان وا 
أزالها كذلك بالسيف (خثّی لآ ون نة وَيَكُونَ این بد () 


الوقغة الثالثة : مسؤلية تبليغ الدعوة تقع على 
من بعد رسول الله («) : 


إنتقل الواجب بعد ذلك إلى من حل من بعده الرسالة وهم 
اللؤمتون بها حقا ... فهناك أجيال تلو اجیال جاءت ومين بمده (8) 
وتبلغ هذه الأجيال الرسالة من بعده ؛ ولافكاك هم من السئولية - 
مسئولية إقامة حنجة اله على الناس . ومسئولية اقا النلس من عذاب 


۰ فى مج كلية أصول الدين والدعوة بالمتوضيةحك عا 


الاخرة وشقوة الدنيا إلا بالتبليع والاداء علی فظاللتیج الذى بلغ به 
الداعية الأول سیدنا عمد (48) فالرسالة هن الرسالة والناين هم الناس ٠‏ 
وهتاك ضلالات وأهواء وشهوات . وهناك قوة طاغية تقوم دون الناس 
ودون تبليغ الدغوة وتفتتهم عن دين الله والوقف هو الوقف والعتبات 
هي العقيات ؛ ولكن لابد من تبليغ مته اف بالبيان والحبجة. وبالحمل 
حت يكون المبلفون لمنهج الله ترجمة حية واقعة من يبلخون وايضا لايد 
من ازالة العقبات التي تبرض طريق الدعوة والدعاة هذا هو الأمر 
الفروض إلذى لارصلة في النكوص عن مله ولا فهم المسئولون عن 
ضلال البشرية كلها وشتوتها ف هذه الحياة وعدم قيام حجة ال عليها 
في الآخرة .... فمن ذا الذى يستهين بهذه السؤلية 1 

وی تقصم الظهر وترغد القرائص وتهز الفاصل إن الذق 
يُقول: - انه مسلم * إما أن يبلغ ويؤدق منهج الل هكذا والا فلا ماه لله 
فی الدنيا ولا فى الاخرة؛'إثه حين يقول ‏ إنه مسلم " ثم لا بلق هذا 
المنهج ولا يؤدى كل الوان البلاغ والاداء هذه انا يؤدى شهادة ضد لالم 
ا شهادة له حقق فيه قوله تمالي ؛ لك 
شهدَاء على الاس ویکون الرَسُول ليم 


وتبدا شهادته للإسلام من أن یکون‌هو بذاته ثم أبعائلته ثم 
بعشيرته صورة واقمية الإسلام قولا وعملا وبذلك یکون امی شهادته 
لاسام ويؤدى كذلك شهادته للاسلام عن طريق قيامة بدعوة الآمة بعد 
دعوة الاسرة ومن على شاکلتها الى مقیق الاسلام في حياتها كلها ... 
وتنتمی شهادته بالجهاد لإزالة العقبات التى تضل القاس ... فإذا إستشهد 
فى هذا فهو إذا ج شهد - آدی شهادته لدينه ومضی لل ریه .... وهذا 
وحده هو الشهيد 


(0 سورة ا 


يعض لية :10۳. 


ال أصول الرسالات السماوية ب بيات 


يعدا المحديك عن د التن. أشارت! .إليها :هذه الاية 


شهادة الل والملائكة على رسالة حمد (۵) : 


فإذا انكر اهل الكتاب هذه الرسالة الخمدية - وهی جارية على 
سنة لله فى إرسال الزسل لعباده ( رسلا مبشرين ومنثرین ) 


وأهل الكتاب يمترفون بالرسل قبل حمد (8) اليهود يعنزفون من 
قبل عيسى - عليه السلام - والنصارى پعازفون بعيسى الذى لفوه ... 


فإذا تقلوا ذلك فلا عليك هنهم فلینکروا : ( لكن اله يشهدابما 
انزل اليك انزله بعلمه'... واللائكة يشهدون وكفى باه شهيدا . وفي هه 
الشهادة من ال ثم من اللائكة . ومنهم من لها إل رسوله ... اسقاط 
لكل ما يقوله أهل الكتاب واله يشهد ولللائكة يشهدون وشهادة اد 
وحدها فيها الكفاية ٠‏ وفى هذه الشهادة تسرية عن الرسول (8) وما 
یله من كيد اليهود وعنتهم . وفيها كذلك تصديق وتظمین للمسلمين 
فى اول عهدهم بالإسلام بالدينة - امام حلة اليهؤد التى تدل على 
ضخامتها هذه الحجج القرانية المتوعة الاسالیب فى ردها والقضاء 
عليها () ولو قدر للبشر أن يطيعوا على افداية فلا يعضو ال ما امرهم 
ويغعلون ما يؤمرون - لكانت حياتهم أشبه بمياة الملائكة . 


1 سورة النساء + ی رقم :150 

(1سورة الشاء 

(؟) فى ظلال القران : سيد قطب - ص ۸ وما مدا بتضرفا م دع ۴< مار 
الشروق 


۶ ا مجلةكلية أصول الاين والدعهة بالمتوفية 2ك با 
لل 
وفن كلتا الحالثين لا يكون للحياة لذة ولا سعادة:وکانت العقول 
عبتا وجراقا لا جدوی من وجودها ولكن أقتضت إرادة لله ان ملق البشر. 
لیکونوا خلفاءه فى الارض ... ومنحهم المقول - كما اشرت من قبل د 
لتكون اداه تفكير فى شنون حياتهم وبعث الرسل لنكون حجة عليه 
يوم القيلمة ومرحة اما قال تال وه الل لتقم آم 


يقول صاحب تفسير الثار () فى تفسير هذه آلاية :( ولکن 
لیبلوکم فيما آتاكم ) ای ولكن يشا ذلك بل جملكم نوعا متارا يرتقى فی 
أطوار ایا بالتذريج وعلی شنة الارتقاء :فلا تضلح له شريغة واحدة 
فى كل ظورامن أظواز حياقة فن جنيع اقومه وبماعاثة . واتاكم من 
شرا لمع فى اب ولدلية في طور طهولية انوع وی دید 
عليه ما يصلح. له ... حت إذا ما بلغ النوع سن الرشد ومستوى 
استقلال العقل بظهور ذلك في بعض الاقوام بالقوة وف بعضها بالفمل؛ 
ختم له الشرائع والمناهج بالشريعة اهمدية البنية على اصل الإجتهاد , 
وجمل أمره فى القضاء والسيايسة والإجتماع ٠‏ شوری بين اول الامر » 
من اهل المكانة والعلم والرای ( ليبلوكم ) اى ليعاملكم بذلك معاملة 
الختبر لإستعدادكم ( فيما اتاكم ) ای أعطاكم من الشرائع والمناهج » 
فتظهر حكمته فى مييزكم على غيركم من أنواع الق فی ارضكم + 
هو كونكم جامعين بين الحيوانية ولللانكية . 


يظهر مثال ما حققناة ف الشرائع والثامج الاخيزة:- اليهوذية. 
والنصرانية والإسلامية - فاليهودية شريعة مبنية على الشدة فى ثربية 


() سورة للع + آية رقم :اه 
(0) تفسير ار + ج2- ص 963 وها يعدها بإختطار . 


لله ول زره 


ات السماوية. ب رت 


قوم الفوا العيودية والذل وفقدوا الإستقلال فى الإرداة. والرای ٠‏ فهى 
مادية جسبية شديدة ليس لاهلها فيها رای ولا إجتهاد ... 


والمسيحية يهودية من چهة وروحانية شديدة من جهة اخری . 
فن تأمر آهلها بان يسلموا أمورهم الجسدية والإجتماعية للمتخليين 
من أهل السلطة والحكم » مهما كانوا عليه من الفساد والظلم وان 
يقبلوا كل ما يسامون به من الخسف والذل ومعلوا عئليتهم كلها بالأمور 
الروحية : وثربية المواطف والوجدانات النفسية ٠‏ واما الدين الإسلامى 
فهو القائم على اساش العقل والإستقلال ٠‏ افققین معنى الإنسانية 
بالجمع بين مصاغ الروح ومصاخ اند ؛ وبهذا يصدق عليه قوله تعال : 
(وَكَذيتَ نام ام وف لَتَكُولواً دا على اللاس....) () وقوله 
تال ٠‏ نم خر امه اخرجّت بللاس...) () فهى 'مبنية علن' اساس 
الاستقلال البشری اللائق بسن الرشد.؛ وطور ارتقاءالعقل + ولذلك كانت 
لاحکام الدنيوية فى كتابها قليلة ‏ وفرض فيها الجهاد ٠‏ لان الراشد 
يفوض إليه أمر نفسه فلا يقيد إلا جا يمكن أن يعقله من الاصول 
القطعية ‏ ومن مقومات أمته اللية : التى لا ختلف باختلاف الرمان 
والكان ومن فقه: ما خققناه علم أن حجة الا ثعال امام اه لین 
بالقرآن وختمة النبوة محمد (80) وجمل شریمته عامة دائمة - لا 
تظهر الا بيناء هذا الدين على اساس العقل وبناء هذه الشريعة على 
اناس الإجتهاد وطاعة :اول الامر لذین هم ماعة اهل الل والمقد 
فمن منع الإجنهاد فقد منع حجة لله تعال ؛ وأبطل مزية هذه الشريمة 
على غیرها ‏ وجعلها غير صالحة لكل التاس فى كل زهان ۰ شما اش 
جناية هؤلاء الجهال على الإسلام ٠‏ على انهم يسمون انقسهم علماء 
السام 


16: سورة اليقرة ؛ يعض اي رقم‎ )١( 
سورة ال عمران : بعض لية و‎ )1( 


٠١‏ ف مجلة كلية أصول لین والدموة بالمنوفية 3 ما 


( فاستبقوا اخيرات ال اله مرجعكم جیعا فيتبدكم جا كنتم فيه 
غتلفون ) أى قإذا كان الاطر كذلك فالواجب عليكم “نيما أن تبتدروا 
الخيرات وتسارعوا إليها لانها هي القصودة بالذات من جميع الشرائع 
ومناهج الدين » فما بالكم ايها ناس تنظرون من الدين والشرع على ما 
به لكلاف والتفرق ؛ دون حكمة الخلاف ومقصد الدين والشرع , اليس 
هذا هو ترك ادى » واتباع سبل الموى ؟ فاستباق الخيرات هو الذي ینش 
فى الدنيا والآخرة ؛ وال الله - دون غيره - ترجعون جميعا في ایا 
الثانية فينبتكم عند الحساب بحقيقة ما كنتم تختلفون فية ؛ وري لجسن 
باحسانه ؛ وللسئ بإساءته . فعليكم ان لوا الشرائع سبا لتنافس فى 
ارات .لا سپ للعداوة يتنافس المصبیات اه 


و شاء هلجم امه وَاحِدَة وین 


ویقول اله عر وجل 
يذل من ټشاء في ر 
ویقول أيضا 


ليم ولا هم یحزلون) () ويقول أيضا : 
لا شین ورین قفن آمَن وَأطلّح فلا وف 
علوم ولاهم خزلون) () 

وقد تمل .الرسل كثيرا من عنت الکافرین. :.ولكن يرغم ذلك 
التعنت لم يتهاونوا فى مواصلة تبليغ منهج اله عز وجل لان من سئن 
الدعوات أن يلقى الدعاة كل الوان الأذى والعذاب. ٠‏ ویواجهون كل ذلك 
بالصير والإهان ٠‏ لان الله لن يتخلن عنهم وهم بعد ذلك القدوة الطيبة. 
والاسوة المسئة للدعاة من يعدهم . 


)١(‏ سورة الشورى : آية رہ 
( سورة الأعراف : اية رقم :50. 
() سورة الأتعام : لية رقم :0 


n 
ق أصول الرسالات السماوية عة‎ 


7 سور e‏ 
0 سورة ابراهيم 


207 قي مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية 3 ملا 


رسالاث الرسل ذات أصول واحدة 


لا ریب ان الرسالات نیما خات اضول واحدة وما اخطفت الا قن 
مناهج ابلاغ .. وترجع وحدة الاصل إل أن الصدر لكل الردالات يضف 
عامة هو لله الذى اراد أن يوجه البشر إليه ويعرفهم طریق سعادتهم 
الكامتة فى دين الل الموخى به غلى السنه الرسل - ويرجع الإختلاف فى 
منهج البلاغ إل تنوع المدعويين . واختلاف طبائمهم ورذائلهم وفکرهم ما 
يشير إلى ضرورة اختلاف النهح ليكون الإبان أسرع والإقتناع بالدعوة 
اعمق () 

وهده الاصول تتمثل فى : 

ولا : توحيد اه عر وجل . 

ثانيا : ضرورة الرسالة واثباتها .. 

ثالثا : اثبات البعث . 

رابعا : اثبات اصول العبادات . 

خامسا : الإهتمام مکارم الاخلاق 

قبل أن نتکلم عن كل اصل من تلك الاصول تقول ؛ إن النیج() 
الذى سلکه جميع الرسل فى تلك الاصول كان بهدف إلى اقتناع الناس جا 
جاء به الوحى معتمدين على دلیلین 


() اصول الدعوة : تاليف د / اعد احد غلوش - ص ۷ بتصرف - ۱۳۹۲ - 1904 
م - مطبعة دار البيان . وانظر كذلك إلى الدعوة الإسلامية ووسائلها فى عصر 
التبى (0) للمؤلف /۱ ٠١١‏ دار الجيل للطباعة - ٠6‏ قصر اللؤلؤ- الفجالة . 

(1) التعريف بكلمة منهج ؛ بالنظر في هماجم اللفة العربية - يمد أن كلمة منهج 
مشتقة من مادة نهج - ويدور معناها حول الطريقة التى تبلغ بها المادة.المراد. 


گم أصول ارسالات السماوية ب ون 


يقول صاحب لسان العرب : ( نهج - طريق نهج - بين واضح - وطرق تهج 
وسبيل ٠‏ منهج + كمنهع ومنهج الطريق : وضحه والتهاج كالتوخ'وانهع - 
الطریق وضح واستبان .( لسن العرب : لابن منظور :فد السادس : ص 1096 
- ماة هج - دار امعارف كونيش الیل - القاهرة 

ویقول صاحب القاموس افیط ؛ النهج الطريق الواضح كالنهج والتلمج ... لهج 
وضع واوضح واستنهج الطريق صار منهج ..) 

القاموس افیط ‏ د الدين مد بن يعقوب الفيروز أبادى :۵ 40 ه - جا - ص 
۸ - ط/۲ = ۷ه - ۱۵۲ . مصطقی الایی ی 

تعريف للنهج عند علماء الدعوة ٠‏ 

دد پیش علماء الدعوة معني ایح في اصطلاحهم بانه الطريق للم 
أو له نسها 

فإذا كان الراد بللتهج الادة نفسها فيعرف على انه + الدعوة الإسلامية وان 
الثاثة العقيدة والشريعة والاخلاق اى - الدين - وهو الكتاب والسنة ( انظر + 
إلى منهج الإملم امد بن حنبل فى الدعوة الاسلامية : ص 6 بتصرف - الشيخ 
محمد سيد احند عامر - رسالة ماجستير اشراف د / احد غلوش رجب ١۴اه‏ - 
ون( 

وإذا كان الراد بانج الطريق الحامل للمادة اى الوسيلة التي اتشر بها التهج 
السابق فيعرف على أنه : جموعة القواعد التى ينكون منها اسلوب معي يلترهه 
الداعية لنشر دعوته على حسب متطلبات عصره على شريطة أن لا مرج ي 
إطار منهج الدعوة ) فى القرآن الكريم وهو المشار اليه فى قوله تعال :ام ال 
سبيل ريك بالشكمة والوعظة الحسنة وجادهم بالتى هى احسن إن ريك هو اعلم 
يمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالهتدين ) سورة التححل : لية ٠۲۵‏ 

ويؤيد ما نذهب اليه ما ذكره الفسرون فى تفسیر قوله تعال ؛ ( لكل جعلنا منکم 
شريعة ومهاجا ) سورة للائدة : اية 4۸ - فبقولون بان مضی كلمة منهج او 
منهاج هو معنى مشترگ بين الدين كمنهج وبين تبیغ الدين كمنهج يسير عليه 
فى تبليفه ؛ ويقول القرطبى ؛ التهج الطريق الستمر والتهج دين عمد عليه 
الصلاة والسلام ( المع لأحكام القران ؛ لأبي عبد لله بن احد الاتضارى 
القرطهى - ت 7/8 - ج: - صن ۲۱ طا/؟ - دار الكتاب الدریی ۱۳0۷ هه - 1470م 
القلهرة 

العلاقة بين العتيين + بالنظر الى معنيهما اللفوى والإصطلاحي لوجدنا علاقة. 
واضحة يينهما فالعنى اللفوى عام فى الادة والوسائل . والغني الاصطلاخي > 


۸ 3 مجلة كلية أصول الذين والدعوة بالمنوفية جک با 


الأول : ما نزل به الوحی - من کت وصحائف . 


والثا : میزان النطق حتی إذا قبر للناس المداية قام مجتمعهم 
على اساس من الرضی والإقتتاع . 


بعد الإشارة. على المنهج الذى اتبعه الرسل. فى ارساء قواعد 
أصول الرسالات الإفية والعمل على نشرها بين أقوامهم . 


نتحدث بإيماز عن كل اصل من تلك الأصول : 
الاصل الأول : 1 = 


كان الناس قبيل إرسال الرسل .- علیهم الصلاة والسلام 
يعيشون على الشرك فى العقيدة علما بانهم على يقين بان هناك فوق 
لفتهم التى يعبدونها إها اعظم من الجميع وهو الاقدر والاحكم ولذلك 
كانوا يعبدون الاصنام والمظاهر انحسة يموارحهم من أجل التقرب إلى اه 

وض الوقت تسه تكون وسيلة الشفاعة لديه والاتضال به ولذلك 
شار القران الكزيم بذلك فقال ١ (١‏ 
انْحَدُوا ين دونه اه ما دهم إلا قروا ی الله ّى إن اله 
يَحُُم بهم في ما هم فيد تخیفون) () 

وتلك كلها عقيدة خاطتة جاءت الرسل لتضحيحها واثبات احق 
فبها حيث إن التوحيد فى حقيقته كان موجودا قبل الرسالات السماوية 
إلا انه كان فيه خلط كبير عله فاقد القدرة شه لانهم فى الوقت الذى 
يوحدون الله فيه ويذكرون قبرته وخلقه للموجودات يعبدون الشركاء 


#خصص لا للراد من هذه الادة الراد تلا والوسيلة التى تبلغ بها على حسیر 
متطليات العضر . 
()سورة الزمر ؛ يعض لي : ؟ 


ق أصول الرسالات السماوية ب me‏ 


معه ويثيتون لهم بعض القدرة ويعطونهم جز 6كبيرًا من التعظيم 
والتقديس () 


ومن ثم جاء الرسل على هدى الزمن ليتوا للناس ما تب ان 
يكونوا عليه فى عقيدتهم . 


منهج الرسل فی التدليل على توحيد الله وعبادته 
عزوحل: 


وقد سلك الرسل - عليهم الصلاة والسلام - فى التدليل على 

مفهوم توحيد الله وعبادته ثلاث وسائل () 

)١(‏ اصول الدعوة 

() تعريف الوسيلة : 
() تعريفها فى الق 
نا نظرنا فى معاجم اللة العربية مد ان الوسيلة مشتقة من كلمة وسبس-ل 
يفت الواو والسين - ومعئلها فى معاجم اللفة يدور حول العاني لأئية : 

. القربة ای السلوك النى يتوصل به الانسان ال خالقه‎ -١ 

١‏ - ما يتقرب به إل افير أو ما يتوصل به إلى لش 

؟- السرقة - 

یقول صاحب اللسان العرب : الوسيلة - القربة ... والوسيلة ما يتقرب به إلى لیر 
او ما يتوصل به إلى الشی ( انظر ؛ إلى لسان العرب اد السادس = ص 4450 
مادة ( وسل ) يقول : صاحب مقاييس اللفة - الواو والسين واللام گلمتان 


د / احد غلوش - ص ؟7 وما يعدها . 


متباینان جدا 

” الرغبة والطلب يقال وسل إذا رغب والواسل الراغب الى لله عر وجل ومن ذلك‎ - ١ 
الوسیلة‎ 

۲ - الأخرى السرقة + خا لبله توسلا - سرقه ( معجم مقاییس اللقة :1 - 
0 


يقول ایضا صاحب القاموس افیط : والوسيلة الثرلة عند الللك وتوسل إلى ار 
توسیلا عمل عملا یقرب به إليه والتوسل والؤسل الراغب إلى اله وعلى ذلك 
تكون الوسئلة ( السرقة ) ( القلموس افیط : ج» - ص 74 وبناء على ها ققدم 
تکون الوسيلة اما مش : 


والضعوة بالمتوفية 5 م2 


كيز القوم یندم الله عليه فن أنفسهم . 


الوسیلة الثانية : تذكير القوم بالنعم امبثوثة فى الكون من 
حوهم . 


- القربة : العمل تفسه الذى بتخذ وسيلة للتقرب به إل الله 

۲ - ما يتقرب به إلى الغير أو ما يتوصل به إلى الشن ای الطريقة التى ينشر بها 
1 

۳ السرقة أو الاختلاس 

وییدو أن العنى الثالث يستبعد لأنه لا يتفق مع مانن فيه او ان الداعية استطاع ان 
ذب ويسيطر وكتلس ويسرق - لب وفؤاد امتمع كوسيلة ما - ليستطيع ایصال 
منیچه . 

(ب) تعريفها عند اهل فن الدعوة : 

إذا نظرنا إلى تعريغها فى الاصطلاح لوجدنا ها تمریات كثيرة مت متها 

١‏ - يعرفها البعض فیقول إنها ( عملية الاتضال الفردی والمجماضى القن تتم بين 
الداعية ومع من أجل تبیغ الاسلام ونشره) 

( الدعو الاسلامية ووسلئلها فى عصر النبى (86) - ص 1٠6‏ : د / اعد اد غلوش 
۱/۲ / 190 م ) أو هی ( أى شئ يساعد على الاتصال الذى يثقل المعنى من 
شخص ال غيره ) ( للصدر السايق : ص ۱۷ ۱0۳/۳ 

۲ - ويقول آخر فى تعريفها ٠‏ 

( الوسيلة هی الطريقة التي توصل بها الأسلوب إلى المدعو ) ( الدعوة إل اله تال 
خصلئضها -مقوماتها - مناهجها تدا / ابو الد الشيد تؤقل + ضن 1۸ ظ/۱ 
54 ه - 1495 م مطبعة الخضارة العربية الفجالة ) 

واف نظرتا ال هذه 'التماريف يمد .: ان التمريف 'الاؤل "+ خده مهوم الیل 
كاصطلاح فى نشر الدعوة الإسلامية وهذا ما نميل إليه 

اما التعريف الثائى فعرف الوسيلة :نها اللفوى العام : وهنك فرق بين التعريف 
اللفوى والاصطلاحي 

وهن التعريف الأول مد - فيما يبدو - أن الوسبلة والأس لوب مفتى واحد 

اما لتعریف الثاني + فهو بری بان الوسيلة غير لاسلوب ومن هتا تراه يعرف 

الأسلوب فیقول : عرطق ما يراد غرضه ين :معان وافكار وضيادى وأحکلم فى 

عبارات وصيغ ات شروط هعينه ( اللرجع السايق + ص 104) 


اق أصول الرسالات السماوية غ WY‏ 


الوسيلة الثالثة : التخويف من العواقب الى ستلقى على من 
لم يوحد اله تعالى ويعيده () 

وعلی سبيل امثال فإنا مد أن تسيدتا توح - عليه السلام - حاطب 
قومه بتلك الوسائل ؛ ويطلب هنهم أن يعبدوا اله بسبيها :فتاه بين لهم 
احیانا نعم اللا عليهم فن اتقسهم فهو خلقهم 'على اطوار سبعة بدأت 
بالترات واتهت بإنسان عاقل سؤى يسلع ویبصر :با الله تن 
الخالقين) () فعا هم لوح مبينا لمم قدره اله فى انشسهم فقال هم :ها 
کم لا زونه زا * وق للم اطواز) () وتارة يجه انطار 
قومه إلى السموات العلا وما خلق فیها من كواكب سیارة لا یسبق احدها 
الآخر وكل فى فلك يسبحون وجه نظرهم ال هذا علهم من ملاحظة 
هذه القدرات الإفية يعبدون ربهم ویوحدونه فقال لهم ( ألم روا كيف 
خلق اله سبع سماوات ما * وَجَتلَ القع هن لوا ول الششن 
سرَاجًا) () :ووجه .نظرهم كذلك الى الارض :التى نشاوا. من بترابها 
واستخدموها فى معاشهم والتى سيرجمون اليها يعد موتها وسیخرجون 
منها حين البعث والنشور يوم القيامة . 

هده الارض نله إل وسخرها للإنسان يستقلها كيف شاه حسب 
قواه وجه نوح عليه السلام نظر قومه إل ذلك فقال م : (والنّه نيكم 
هَن الأزض لبائ * لم يجيد كم فيه خرجكم إخراجا * ول 
کم الأزْض بناط * نوا لها سل فجاجًا) () وجذه أدلة قشم إل 


() اصول الدعوة :صن 10 
() سورة الومنون + لية رقم :۰۱6 
۲۱ سورة نوح : آية رقم +14 
)٩‏ سورة فوح + لي رقم ۵ا 

(6) سورة نوج : الآيات ۲ 


۰۸ ف مجلة هلية ول این والضعوة بالمنوفية 2ك با 


العتاية والدقة وتدور حول النظر"فن التنفس وفن'الكون وف تعم اله + 
وتزکد وجوب عبادة لله وحبه والخوف منه وطاعتة فى كل ما امز ابه 
ومع تذكيرهم پنعم الله فى أنفسهم ومن جوفم كان سيدنا نوج يذكر 
قومه باوت والبعث والجساب وتقوفهم من عذاب اله يوم القيامة الذى 
سوف ينزل بهم ان لم يوحدوا ربهم ٠‏ وتتصوه بالعبادة ٠‏ فقال هم : قم 
الي لک كدير مین * أن ادو الله وقوه وأطيكون * يفف نكم أن 
الوبكم وخم نی أجل ی إن أجل ال بذج 
ثم عْلَمُون) () وقال هم : (أن کنو إلا الله إل أخاف عتم 
غذاب يَوْم آلیم) () وقال هم ٠‏ الا فون * إئي لَكُمْ سول ین * 
فقو الله وأطيكون)[8) 

وهذه الادلة. سالفة الذکر + تشير إلى العناية والدقة وندور حول 
النظر فى الأنفس وف الکون وض نعم اله لبتونة والتخويف من غذاب 
الله وتؤكد علی وجوب اله وحده والمخوف منه وطاعته فى كل ما اهز به 
وما نھن عه | 

معارضة قوم نوح له : 

رغم وضوح هذه الادلة ٠‏ وصدق دعوة نع علية السلام ؛ إلا ان 
قوم ناح عأراضوه وقالوا :ما حکاه اھ عنم 
2 قرأ مللا وما تراك امبقك إلا الدين هم ارادا 
ری نکم عا ین فطل بل نکم کاذیین) () 


( سور نوج :لك 6-6 
() سور هود : ية رقم :۲۱ 
١‏ سورة الشعراء ات ۱٩‏ - ۱۸-۱۷ 
(4) سورة هود ؛ لية رقم :80 


ق أصول الرسالات السماوية ل 1۳ 


وقالوا لقوامهم (لآ کرت تم ولا تدر ود ولا راغا ولا یو 
توق ونر () 

إنهم كانوا يريدون رسولا من لللائكة ویریدون طرد الضعفاء من 
حول نوع + ويريدون الإستمرار على جرمهم واستكبارهم فقال م نوع 


بطارد این آمنُوأ لیم افو زتیم) () واخيرا قال قوم نوح عليه 
السلام زا وح ق ان فالزت چذانا قأئنا با بذكا إن كنت ین 


الصادقين) () 


وبعد ها بثل نو كل ما فى وسعه من ترغيب وترهيب طيلة 
هذه الدة الطويلة بلا فائدة ‏ امه ال رب وقص له ما حدث من قومه ٠‏ 
وساله ان يعاقبهم قامزه اله تعال 'بضنع سغينة ال وفمل الق 
الؤمنة معه ؛ فلما ام صنعها ركب لومنون فيها واخذوا همهم من كل 
زوجين اثنين .وبع ذلك نزل المطر مدرازا وتفجرت الارضن عونا ٠‏ 
وكانت النتيجة هلاك الكافرين وفيهم إمراة وح وابنه وى اله للؤمنين 
جزاء طاعتهم () 


والقران الكريم صور نا هذا فى قوله تال ٠‏ زوحي یوم 


نس وه تیش / 
ا من ؤم توا لقن 


(۲) سورة هود + آية رقم :55 
(4) الدعوة الإسلامية اصوفا وغليها : د / احد غلوش - ص ۰۱ 


۰ فق مجة كلية ول الاين والدعوة با 


إلا پر 


وادلة الرسل عموما كانت اد بسيطة تعتمد على الحسوسات ولا 
تاج إلى دليل جدل أو فلسفى لان ذلك هو المناسب لفكز القوم وقتطة : 


ثانیا : ضرورة الرسالة وإثباتها : 


بعد الإشارة الموجزة عن توحيد الله عر وجل وبمد معرفة أنه 
اصل من اصول الرسالات السماوية نادى به جميع الرسل عليهم السلام 
قبل جمد خام الانبياء والقران الكريم اشار بذلك فقال تعال + فاطبا 
رسوله . ومذكرا إياه ان التوجید والعبادة لله وحده تی به جیعالرسل 
السابقين فقال ‏ :وا سلا بن بيك ين ول لوحي 
لإ أن ون () وقال تمان : (إ 
ريم ادون () وعرفنا كذلك أن دعوات الرسل السابقين اصطدمث 
حين ظهورها بالعارضين والمكابرين المعاندين الذين حاولوا مدية هدمها 
ورد كل ما هاتى به الرسل › وكانت وسيلتهم فى ذلك هی انكار رسالة 
الرسل » ومن هذا رانا ننابقا آن الرسل کانوا أيدعؤا قومهم ال توحید 
الله وعبادتهابینما الغاندین يوجهون انکارهم بحجة: ان الرسول انسان 
مثلهم ياكل ويشرب فكيف يكون نیا من كان بشرا مقلهم فالنبی فی 
نظرهم ب أن يكون ملكا لا بشرا . وكذلك بحجة أن الذى اتبعوا لرسل 


ف أول الرسايات السماوية ع 3 


هم الستضعقون اصحاب المهن الوضيعة وهم ليسوا من ذوى 
الفضل() 


ومن ثم كانت إجابات الرسل على هؤلاء العاندين تلاثم تفكيرهم 


وتقافتهم حينذاك بادلة سهلة ومقئعة كما وضحنا من .قل ومن ثم 
دهم قد اعتمدوا ردهم علي دليلين : 

الأول : بیان وتوضيح مشابهة رسالتهم للرسالات السابقة . 

والثانى : تذكيرهم ان الرسالة اصطفاء من الل ومنحة #تص 
بها من يشاء من عباده () حيث إن النبوة إصطفاء وليست تال عن 
طریق الاكتساب . والقران وضح ذلك يقول الله تمال :ال يَصْطَفِي فين 
تاه يسلا وین الاس إن الله سَمِيح يَصيرٌ) () یقول الإمام آبن 
كثير القرشى (١‏ بر تعال انه يختار من اللائكة رسلا 'قيما يشاء هن 
شرعه وقدره ومن الناس لإبلاغ رسالته ) 9) 


وقد اوضحت الدعوات فی القرآن هذا الإنكار.والرد عليه فمن 
الإنكار يمد أن قوم نوح ( حينما ارسل ایهم قالوا ما هذا الا بشر مثلكم 
يريد أن يتفضل عليكم ولو شاه اله لأنزل ملائعة ما معنا بهذا فى 
آبائنا الأولين ) () 


)١(‏ مع الانبياء فى الفران الكريم : ص 1۲ يتصرف يسير تاليف عفيفي عبد الفقاع. 
طبارة - طاا كلنون الا 10۸۲ - دار العلم للملايين 

() اصول الدعوة : ص 1 بتصريف وانظر كذلك الى الدعوة الإسلامية ووسائلها فى 
عصر البی )۰ 

(5) سورة اج ؛ لية رقم :90 

1۲۵ تفسير ابن كثير : ص‎ )٩( 

(0) سورة الؤمنون + بض آية :)1 . 


١‏ له مجلة كلية أصول انين والدعوة بامتهفية 13 با 


الدليل الثاني *: ذكرهم أن الرسالة اختيار ن اه عتض به من 
يشاء من عباده مد أن الرسل اثبتوا رسالتهم لاقوامهم فبينوا أن النبوة 
نستة من فا اورا یصطفی فا هی یکل من یلد وما مرا 
وخصائض :وضنها لله قیمن تاره شم یکملهالوض وبا على ذلك 
يستطيع ان يقوم بالواجبات النوطة اليه و الرسالة على الوجة الاكمل 
ومن هذا النطلق مد أن سيدنا وح - عليه النتلام - کاطب قومه 
بقوله؛ ( قال یا قوم أرايتم ان كنت على بينة من رب واتنی ربمة من 
عنده فعميت عليكم آنلزمکموها ) انكرهكم على الإهتداء بها ونتم 
كارهون = 


كما مد أيضا سيدنا صاع » قال لقومه : (قَال ا قوم 
كنت على بين ن وبي وآكاني مله وَجْمَة فتن ین من الله إن 
یه فا تزيدونني عَيْر تضییر) () وایضا ما قاله شعيب لقومه :(قال 
یا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربى ورزقنی منه ررقا وما ارید ان 
اخالفکم الى ما أنهاكم عنه إن اريد إلا الاصلاح ما استطمت وما توفیقی 
إلا باك غلية توكلت وإليه انیب ) () وهکنا يمد ان الرسل اثبتوا رسالتهم 
بطريقة واقغية ملمولية لانهم اعادوا. القوم إلى التاريخ المنظور 
والمعروف ليتديروا ما فيه وياخذوا من ذلك العبر ليصدقوا بالرسالة بعد 
ذلك فان كذبوا فقد كنبوا بكل الرسالات وان صدقوا بها فهو تصديق 
وإمان يجميعها . فالرسالة هی الرسالة والانسانية هی الانسانية حيث أن 
القوم قابلوا الرسول الخام عثل هذا الإنكار فرد عليهم مثل ردود 
السابقين . وكان الاول أن يعتبروا هن تلقاد-انفسهم () ويصدقوا با 
عموا لكن هكذا ضلوا وساروا وراء الأهواء والشهوات . 


۱ سورة هود : آية رقم :1۳ 
۲۱ الدعوة الإسلامية ووسائلها فى عصر الب (45) + فن ۷ يتصرف :۸ اد 
احد غلوش 


اق أصول الإسالات. السماوية مق rr‏ 


ات البعث () : 


إن عقَيدة البعث لب الإمان وأساس العقيدة وهدف من آهداف 
الديانات والشرانع السماوية ولذلك تد القرآن الكريم يعني بشان البعت 
والدار لاخرة عناية شديدة ويحتفى ببیان حقيقة وتنبيه العقول إليه . 
فقلما مد سورة من سوره إلا وتذكر البعث وتقرر أمره على و ( ها ) 
وكتيرا ما بمد فيه سورا تقوم باسرها على هذا الشان( ') فتفيض فيه 
مابين تذكير وبيان وضرب للامثال ونفى للشبه وإقامة للادلة علي صدقه 
وبيان حكمته وأهميته والدعوة إلى الإمان به () 


ومن ثم كان صوت الرسالات دائما بهتم بالبعث ويثيته ٠‏ وكذلك 
نری أن الرسل جميعهم اهتموا بهذه القضية اهتماما عظيما منذ سيدنا 
نوح عليه السلام إلى خام الانبياء عمد (8) + 

فهذا سيدنا نوح عليه السلام مئذ اللحظة الأول فى دعوته 
يبين لقومه أنه اف عليهم من يوم القيامة حيث يبعث الناس ويعذب 
الصاة الكافرون فقال مم “ ني أخاف لیم داب تَوْمْ ظيم * () 
وقال هم "إل أخاف عم غذاب بوم لیم () 


() البعث : عبارة عن إحياء الوثى واخراجهم من قبورهم بعد جع الاجزاء الاصلية؛ 
وهی التى من شانها البقاء من اول الممر إلى آخره ولو قلعت قبل موته قلاف 
التی من شانها ذلك كالظفر ( شرح البيجورى على المجوهرة للسمى رید 
على جوهرة التوحيد : تاليف شيغ الإسلام ابراعيم البيجوري - ص ١۸‏ - طا 
6 هد - 1۵ - ام - وراجع ليضأ منهج القران والسئة فى الدعوة إل له 
ال :مود يوسف كربت + ص ۷/1 - 16۲ ه - ۳ 

() مثل سورة العاقة - اف 

() سورة الق ص ومنهجها فى اثر 
يتصرف 6۰اه - ۳۸ 

(4) سور الاعراف + قية رقم +086 .. 

(4) نوره مود :بح ليده :0 


الرسالة :امن عمد عطية باشا - ص ۷۲ 


+5 ل مجلة كلية أصول اللدين والمعوة بامتوضية 632 يل 


بهذا نرى أن توحاعلیه السلام خوق قومه من غذابا غنظيم مزا 
ازل على الطفاة والظللين الذين لا يوحدون لله ولا يمبدوته ولسوف 
روه يوم الطوفان أو فى يوم القيامه كما شار ال ذلك المفسرون إلا إن 
الإهام با السغود يرجع ان القصود بهذا العذاب هو عذاب القيامة . ذلك 
ران عذاب الطوفان كان مولا عظيما إلا أن غذاب القيامة اشد وأعظم 
بسب واه وتلوغه لیف تانب أمذه البالفة'فى اه واعظم 
خید ادت الاليم والحظيم إلى اليوم ۰ کمافینهاره صائما وف ليله 
قانموایضا فإن الغرق لیس نهاية عذابهم واقصاه ققد ذکر اله تعال انهم 
بعد إغراقهم فى يوم الطوفان کرقون فقال تعال : رمعا خطيئاهم 
أرقو فووا ازع متا تتساءل عن هذ لثار اهي كاز في التبا 
ام نار فى يوم القيامة ؟ وقصه اهلاكهم الفصلة فى السور القرائية 
خلت من الإشارة إل هذا الإحراق ما يدقمنا إل الان بانهاثار هى الاخرة 
ونتابع فی ذلك اجدى روايات ابی السعود عن :هذه الثار فقد ذکر انها نار 
جهنم تنزل.لا.عالة وغققها ضروری ولمل عطف ابخللمالار على 
الإغراق بالفاء لبيان هذه الضرورة الق وكانها تيقب الإغراق () وکون 
الراه هو عذاب القيامة لا نم حدوث القذاب,فی يوم الطوقان واندراجة 
فى العذاب الذى اتذرهم به تنيدتا توح وخاف عليهم من وقوعه وق جاد 
فى الجلالين ان العذاب الراد هو عذاب الدنيا والآخرة معا () ولعل المدف 
من بيان وتوضيع حقيقة البعث واثباته على لسان الرسل هو + 


اولا : يهم من الإهمال و التكازيف المنوطة بهم . 


وثانيا : هو خذيرهم من العصيان . ولذلك نرى ان الرسل قدموا 
التخويف والتحذير فى دعوتهم وذكروهما قبل ای شئ آخر وأعظم 


اسوزة نو + بش :لد 08 

)تفس ایی السعو :6 - ص 186 

)١(‏ الفتوحات الإفية ؛ بتوضیح تفسير الجلالين : للدظائق الخقية : / سليمان بن عم 
العجيلى الشاقم الشهبر بالجمل المتوفى سئة 154 = ج۲ د صن ۴١١‏ ط لب 


اد أصول الرسالات السماوية .مه e‏ 


التخويف هو بالبعث يوم القيامة . وإغا قدم الرسل ذلك لان معظم 
القوم مقلدون . والقلد من عادتة لا ينظر فى الدليل ولا يعتبر بالايات 
التی جاءت به الرسل . 


ول يقول الإملم + الرازى اللقلد إذا خوف خاف وما م مضل 
الخوف فى قلبه لا يشتغل بالاستدلال وا السبب قدم الرسل التخويف 
دائما كما أشارت سورة الشعراء حي كان الرسل یقدمون آلا تتقون على 
ان لكم رسول امین () 


ولقد حفلت الدعوة الإسلامية باثبات البعث وبینت أنه احد ارکان 
العقيدة الإسلامية والإمان به ركن حتمی فى الان () ولا كانت الرسالات 
السماوية اتفقت واتحدت فى اثبات وحدائية الله كما اشرناانفا وان العبادة. 
تعتمد اعتمادا كليا على غريزة التدين فى تفس الإنسان والتى تبدو فى 
الإحسان المخفى بوجود سلطان غيب فوق قوى الكون والاسياب وصاحب 
هذا السلطان هو خالق السماوات ولارض وما فیهن بيده الخير وهو 
على كل شيئ قدير ومن ثم هو الستحق أن يميد فى الأرض ولذلك 
جاءت الرسلات لتوکد هذه الحقيقة وترسم لا الطريق الستقيم فلا 
اتنحرف كما غرفت من قبل فامهت الى عبادة الأصنام التى لا تفع ولا 
تضر والعبادات التى دعا إليها الرسل قسمان . 


الأول : عدد مقدر مكيف بنص مقدس لا يقبل التفيير 
والعبديل 


القنی : لیس كذلك ويدخل فى دائرة الاخلاقيات اللشتملة على 
كل ما هو حسن وصاغ . 


() مفاتيح الغيب : ج 7- ص ۵۳۳ للإمام : فخر الدين الرازى 
() الدعوة الإسلامية ووسلئلها فى عصر البی (18) : ص 19 يتصرف 1ء د / لحد 
احد غلوش 


١‏ فق مجلة كلية أصول المي والدعمة بالاوقية حت ما 
سے 
اما القسم الأول : فيقول الإمام الغزالي رضی الله عنه : 
إلا يدرك وجه تاقيرها ببضاعة عقل الفقلاء 
انبياء الذين ادركوا تلك الخواص بنور النبوة ) () 
وقد اصبح من التعارف عليه : ( أنها شمائر توقيفية تؤخذ باوضاعها 
,واشکللا ) (') والعبادات الحددة إلتى هی عادة ما يلمس اثرها كالصلاة 
والصوم والركاة وج . قد اتفقت على الدعوات السماوية السابقة فى 
وضع اصوفا للناس حش يتحقق الانقیاد العملى ومن ثم ثرى ان سيدنا 
ابراهیم عليه السلام -- يدعو ربه أن مكنه وذريته من أقامة الصلاة 
م ابن رتي رن ول دغاء) () 
اعاعیل الثناء والدح من أله عر 
وجل إقامته للصلاة ان رل يالاق ولا وان عند ره 
نيا () وحينما کلف لله موشن بالزسالة كما نتتغرف فیما بعد كان 
اول ما امر به هو الصلاة حيث قال الله له ( اننی انا الله لا إلة إلا أنا 
فاعبدنى واقم الصلاة لذکری ) (') وأمره واخاه كذلك بها فقال تعال + 
(أن تبوأ تومکما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأفيسوا الصلاة وبشر 
المؤمنين ) () والصلاة اول ما نطق به عیسی فى الهد زد قال + 
(واوصانی بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ) (") إذن نستنتج من هذه الأيات 


() الفتقذ من الضلال + ص ۷۵ - تاليف :حامد تمد محمد الفراى ت - أ١‏ د / عبد 
الخليم حمود - ط ۲ الناشر مطبعة هيمر مكتبة ال ۸ الصرية 

() حقلئق الإسلام واباطيل خصومه : عباس مود العقاد - ص 4 

(5) سورة ابراهيم ؛ أية رقم ٠:‏ 

(4) سورة مریم : أية رقم : 80 

(۵) سورة يونس + اية رقم :۸۷ 

(0) سورة مریم : أية رقم 5٠:‏ 

)مفاتيع القيب: چ اص با 


ق أصول الرسالات السماوية بغ 1۷ 


سالفة الذكر أن الرسل بلا استثناء قد کلفوا بإقامة الصلاة وبلغوا هذا 
التكليف لأقوامهم . 


فاصلاة الواردة على السئة الرسل شعاتر دائمة فى مواعيد ثابتة 
محتاج إلى تدبر وتذكر وخشوع كما يدل على ذلك لفظ إقامة الذى السندت 
اليه الصلاة وكيفية هذه الصلاة من ناحية الاحاطة بها حمل رأيين + 


الأول : أن يظلع اللا كل رسول على كيفية صلاة الأمم ااسابقة 
وتفاصيلها وهيئاتها لتبقى معلومة لديه : 


الثاض : ان لا يطلع لله الرسل على التفاصيل وافا يعرفهم بها 
فى إجمال وهذان الزايان ذكرهما الإمام الرارى عند تقسيره () لقوله 
تعال : ( واقم الصلاة لذكرى ) () وقد ذكر فى تفسير سورة لقمان ان 
هذه الكيفية للصلاة اختلفت هياتها من رسالة الى رسالة . وان افدد فى 
حقيقتها وفرضها ') وسواء اكانت كيفية الصلاة معلومة للرسل او 
غير معلومة فانه لا ملع أن يكون هناك اشنازاك فی بعضن اجزاء هذه 
الكيفية کالتوجه ال قبلة وان اختلفت فقد ثبت ان البهود كانت تتوجه 
الل بيت القنس كما ثبتت من مشاركة النبى (8) هم فى هذا التفرض 
بعد المجرة واستمر فى هذه للنشاركة سبعة عقر شهرا حش از 
بالتحول ال الكعبة () فى مكة وكالركوع والسجود يمد أن لله عهد الى 
ابراهيم واعاعيل بطهارة بيته وامرهما بالركوع والسجود فقال هما ؛ ( 
وعهدنا إلى ابراهيم واساعيل ان طهرا بيشي للطائفين والعاكفين والركع 
السجود)(”) ومريم نوديت ٠‏ يا مریم اقنتى لربك واسجدی واركص مور 
() سورة طه ؛ أيةبرة 
(۲) مفاتیج الفیب: ج1- س ۰۷۳۱ 
(۲) لبلب النقول فن اسیاب النول - جا = ص ۲۲ ٠‏ 14 : جلال الدين عبد الرحن 
ایو - مق ال 
البقرة : يعض آية :156 


١‏ ف مجلةكلية ول الدبر والضتوة بالمتوفية. 


3 


الرأكمين ) () وداود عليه السلام + ( وخر راكما وب ) () ومن لجل 
تادية الصلاة فى مكان طاهر كالسجد والبيع والکنانس ٠‏ والزكاة ایض 
نها البسيط الذى جو اعطاء تاج جزءا من ابال مساعد8له جات 
اصوفافی الرسالات الإفية السابقة . 


وبناء غلی ها سبق ذكره مد ان أصول العبادات كانت مشروعةا 
فی بجع ارات السابقة ٠‏ وذكن وجود هذه الاصول هند ادبم ينيد 
حقيقة تقبلها ٠‏ لان العبادة تكليف ومشقة والشی الشلق إذا عم بهل 
تحمله . 


یقول ابو السعود ( رحمه الله ) ففي ذکر العبادات تاكيد للحكم 
وترغيب: فيه وتطبيب لانفس المخاطبين وكما سبق من اختلاف كيفية 
الصلاة.فكيفية,المياداتٍ على غطها ومنها الصوم فان جميع الرسلات 
جعلته امتناعا عن الفطرات فى وقت معلوم والتشبيه الوارد في قوله : 
( كما کتب على الذين من قبلكم ) () يفيد الممائلة ففى الاصل الوجوب 
او فی الوقت او فى المقدار وقد رجح الفخر الرازى . ان المماثلة فى اصل 
الوجوب فقط لان الكيفية ختلف ,على حب استعدادات, الكلفين 
وقدراتهم () 


وعلى الجملة تقول : إن الكيقيات التى وضعت فيها لاد 

سابقا كانت نتضمن الانیاد والخضوع ۵ تعال وامتال الظلق اف 
س وال وکافة ما يتليح له ابر | والحيامات یهت 

مع اضول العبادآت عموها وتقصد اهدافها ماما ٠‏ وقد جاتنا مقصلة 


() ارشاد العقل السليم الى مایا القران الكريم اللإمام عمد بن عمد ای - 1 
طبع ونشر مكتبة صبیحواولده 

۱ منت القيب -ج؟ - ص 90 

۳ شاد العقل السليم إلى میا القران الكريم ٠‏ للإمام د بن عمد ای 
طب ونشر مكتية صبيح وأولاده ١‏ 


مقاتيج اللیب ۰ ج۲ ص 0 


ف آجول الرسالات السماوية ع 1۳۹ 


الفيئة معروفة بدقة من ناحية الوقت والكيفية والقدار على بان نبيئا 
عمد (©) () 


خامسا : الاهتمام بالجانب الأخلاقى : 


تحدثت فيما سبق عن اصول العبادات فى الرسالات الإفية وبينت 
انه كانت من اهم لاصول التى دعا النها حيئذاك وانها كانت اتضمن 
الإنقياد والخضوع لا وحده والإمتثال فى كل ما أمر به الرسل اقوامهم . 
وان العيادات الإسلامية :الش أجاءتنا فيما بمدا ممفصلة الفينات.معروفة 
بالدقة من ناحية الوقت والكيفية والقدار علن لسان خام النييين مدا 
() وانها اتفقت مع أصول العبادات التى دعا اليها الرسل بصفة عامة 
وانها كانت تقصد أهدافها ألرجوة غاما تتحدث بعد ذلك عن اهتمام 
الرسل بانب الأخلاقى فالاخلاق تعتبر جائبا حيويا وهاما فى كل رسالة 
إهية ٠‏ 

ولقد كان منهج الرسالات الإهية فى الذعوة الى الاخلاق يتمثل ف 
انماهات اربعة : 


الاتماه الأول : الدعوة الى التوحيد مقرونة بالدعوة الى الأخلاق 


الاتحاه الثاني : الدعوة إل الأخلاق مقرونة باعمال الرسل 
واقوللم . 


الاه الثالث : الدعوة ال عاربة الرذائل التفشية حينذاك 


الاتحاه الراب : بیان النتائج ا حسنة لذوى الاخلاق الفاضلة () 
وسنتحدث إن شاء الله عن هذه الإاهات باماز بقدر للستطاع . 


() الدعوة الإسلامية : اصوفا ووسائها: ص 160 بتلخيص وتصرف . 
)١(‏ أصول الدعوة : ص .۵ بتصرق. 


۰ ."لیر مجلة كلية أصول الديد والدعوة بالمنوفية, 
الإتحاه الأول 


الدعوة إلى التوحید مقرونة بالدعوة إلى الأخلاق : 


وحن ندلل علي هذا الاه بنبى اله نوح عليه السلام قنقول إنه 
بعد فى قوم ضلث, غقائدجم وفسدت اخلاتهم, واخذوا فى. تلقین 
تاشتتهم,جدهالبدی الضالة فى العقيدة والأخلاق وضحها بيدا نو 
عليه السلام فى اقوله لربه .ولي كلما عم یز لهم جلو 
أبعم في آذانیم وا و نا + زاو وس / 
ویقول لله تعال :و 1 
وذ ولا سواعا. ولا تلوت ولوق ون * وقد و كرا ول زد 
الظايمين إلا طا () من هذه الايات نستنتج ان قوم نیح علیل 
الساام كاتوا إئمة وقادة في الضلال والكفر ومن ثم ناد نوح عليه 
السلا ريه ان لا يدع احدا منهم قط لاه إن تركهم اضلوا عباده وان 
ولدوا طبعوا اولادهم على الشرك والممصية ؛ ولا شك فى ذلك فقد جروا 
على ارتكاب المعاصى والفوها: يقول ايو السعوة : انهم :اضروا على 
المعاصى والكفر واستكبروا استكبارا عن الاتباع والطاعة ولوضعهم هذا 
طلب الرسول هنهم أن يعبدوا لله ویرکوا امعاصى وقال لهم (أن ُو 
الله اوه واعیشون - تلز نم نم إتي أجل 
مس () وكذلك كانت سيرة كل انبى فى قومه على نفس المنهج . 


۱ سورة نوج :ية رقم :۷ 


آل أصول رالات السماوية مق 54 


الإتحاه الثانی : 
المنهج العملى التطبيقى لأعمال الرسل واقواهم : 


كان الرسل عليهم السلام فى دعوتهم الى مكارم الأخلاق 
يظهرون صورة عملية تطبيقية يطبقون كل ما يدعون الیه قولا وعملا 
ومن ثم امتازوا بالاخلاق الكرمة التى قصها علينا القران الكريم » من 
هذه الميزات ضفة الامانة () وهى من امهات القضائل ول يكنف 
واحدة منها بتصحيح مسار العقائد والشرائع فحسب بل وضل 
اهتمامها بالأخلاق لتكون حائلا بين النفس وشهواتها ٠‏ والقلب ؤهواة 
وترسم للإنسانية طريقا عنوفا بالفضائل والصلاح ولعل اهتمام الرسل 
بهذه الدعوة سببه ان الان باه قرين الأخلاق وكلاهما يسظزم المخضوع 
والطاعة الطلقة لله تعالى . وحنب الظلم وانصاف النفس من كل ما 
يشينها ويرديها وكلاهما يتطلب من ضاحبه ان يتحلى بالآخر ٠‏ ولا 
یکمل الآخر إلا مع الاول . ولذلك لم يرسل اله رسولا إلا إلى قوم فسدت 
اخلاقهم وضلت غفائدهم وعاثوا فى الارض فسادا واستكبارا . 


قفى هذا الوقت تعمل الرسالات على اصلاح هذا السار مع 
الدعوة إلى ان ال () اتصف بها جميع الرسل قبل بعثتهم وظهرت 


() الامانة ؛ وهی حفظ ظواهرهم وبواطتهم من التلبس متهن عنه ولو نهی كراهة 
( أو خلاف الاول فهم عفوظون ظاهرا من الزنا وشرب الحمر والكنب وغير ذلك 
من منهيات الظاهرة وعفوظون باطنا من الحسد والكبر والرياء وغير ذلك من 
منهيات الباطل والراد بالنهى عنه ولو صورة فیشمل ما قبل النبوة ولو في حال 
الصفر . ولا يقع منهم مكروه ولا خلاف الأول ٠‏ بل ولا هباح على وجه کونه 
مكروها أو حلاف الأول أو مباع وإنا وقعت صورة ذلك فهو للتشريع فيصير 
واجبا أو مندوبا فى حقهم وافعافم صلوات اله عليهم دائرة بين الواجب والندوب 
أه - شرح البيجورى على المجوفرة -- ص ۱۳۸ 

(]) اصول الدعوة: ص :0 بتصرف وانظر كذلك الى الدعوة الأسلامية ووسائلها فى 
عصر التبى (8) - صن +8 


١‏ ق مج كلية أصول لير والصعوة لوحت ا 
ند رها اناد دهم 

معهم كلازمة من لوازم حياتهم واشتهروا بها بين اقوامهم ولذلك رلينا 
الرسل حينما يقابلهم الناس بالتكذيب تارة والأيذاء تارة أخرى . يذكرون 
هم ها عرفوا به لديهم من امانة واضحة قبل الرسالة وهی معهم اينما 
كانوا بعد الرسالة بالضرورة ولذلك بمد أن كل رسول قال لقومه : ای 
لكم رسول امین " () يقول ابو حيان » هذه الآية علة معلوها ما تقدمها 
من عرض الرسول بتقوى الله عليهم وعلة هذا معلوفا تقتضى ان یکون 
معروفة ومعهودة لدرجة تدفع ال الا بللحلوم فالرسول مشهور بين 
قومه بالأمانة () وكانه يقول هم بهذه الامانة كنت امينا من قبل فكيف 
تتهمون اليوم () لان الكفار لا يستطيمون انكار ما اشتهر به رسولم 
ومن ثم حاولوا ازالة الصفات المعروفة عن الرسل بدعوى حدوث امور 
عارضة منعت استمرار هذه اللصفات السلم بها من قبل كدعوى الاصابة 
بالجنون او بللس بالشياطين من امثال قول قوم توح عليه السلام عنه 
إن ول رل به جل روا به ی جین) () فذكروا انه اصيب 
بامجنون وايضا قال قوم هود (إن ول إلا اكاك نض آنا يسوم () 
واکتفی قوم صاخ ( بتذكيره بانه قبل البعثة عل رجائهم واملهم انوي 
مالح هنا کنت هَذَا) () وكذلك مد ان الامانة اول 
صفة ظهرت فن اعمال الرسل قولا وعملا لشموفا واهميتها ولذلك 
حاول المعاثنؤن الرسالة ردها وعقدوا من أجل ايظلفا المؤئرات 
والاجتماعات كما فمل القريشيون مع عمد (8) الذى كان مشهورا بينهم 
بالامائة فانهم اجتمعوا من اجل وضع صغة له يشيموثه “بين الثاس 
لیصدوهم عن قبول ديو اجتمعوا و یسفر لاجتماع عن شی شد 


() سورة الشعراء :یت : 10۲-۱۷ 
() البحر افیط :چ۸ ناص 0 

() تفسیر ابن البسعود - جه - ص ۱۳۲ 
() سورة الؤمنون : لية رقم :10 

(6) سورة جود : بع 
(() سورة هود : بعض | 


أله أضول رالات السماوية بع 4 
الدعوة سوی اتهامه بالشحر . وقالوا عن هذا القران “إل 
كل رويك کل هده الم اف اه اقا 
المعاندين لسائر الرسل لم يمد الا لينافى القول وتسامیا من الرسل فلم 
يردوا عليهم بقول غليظ او عمل شديد بل كان ربهم هو نفي التهمة 
الستبحدثة وبيان انهم رسل ۰۸۵1 


الاه | 


الدعوة إلى حاربة الرذائل المتفشية حينذاك : 


كان امدق الاعی من ارسال الرسل عليهم السلام هو اصلاج 
الغنناد غقائديا واخلاقیا بل وفى جميع صوره إلا انهم كلوا يركزون على 
الفساد المتفشي ف البينات الحيطه بهم وكان اخطر فساد تفشى فيهم 
واخذ صيغة مشابهة جو خضوع الانسان وت امام ال لا ينفع ولا يضر 
ورغم ان نظرة القوأ الى لاصنام مرثبطة بمقائدهم الا أن اتصلا 
بالاخلاق هام وخطير ذلك لأنهم لم يقدموا فضيلة من الفضائل و 
يامروا بتصحيح خطا ارتكب فبرزت سیناتهم فى أخلاقهم بوضوح 
ولذلك جاهد الرسل لنيذ هذه النظرة العقائدية اولا وللتجهة الى فساد 
الاخلاق 

ثانيا ؛ ونين ندلل على هذا ببعض الاخطاء اهامة التی ركز علیها 
وابرزها القرآن الكريم فى كثير من اياته على سبيل الثال لا الحخصر 
ماکان من قوم شعيب حيث کانوا يطففون الکیالوللیران : فإذا اكتالوا 
على اس يستوقون وان أعطوا رون : فارسل لله شعي لقاومة هذا 
الفساد وإصلاح هذا الخطا وقال لهم “ وبا قوم و ای 


)سور ار :بعش ی :1 


4 ل مجلةكلية أصول الديد والصعوة نف غ 
قل اديت ککن قح متكت 

و الاس أشياء هم ولا تنو في الأرْض مُفيدين “() 
وغد ان هذا ندا فی قوله تال( قوم ) تكرر فی قصص القران من 
سید شيب عليه السلام ومن الاخطاء ايضا التى ركز عليها الرسل 
ماحدث من قوم "لوط "هن ارتكابهم الفواحش ها طهر متها وما 
بطن حيث انهم كانوا اون لذکر ان من الالین ويتركون الفساد وقد 
تفشى فيهم هذا النداء لدرجة انهم كانوا ول غلن مز ائ من لا 
هن غير استحياء مع انهم لم يسبقوا فقال لوط هم (أثأون الَاحِقة ما 
سم با هن أحد من امین * نم ون ال 
دون اللناء ل أنم قوْمْ مُسْرقُونَ) () وقد تکررت تفاصیل الفاحشة 
التي كانت منتشرة في قوم لوط في كل الواضع التي ذكرها القران 
الكريم فيها قصتهم من هذا العرض آلوجر يتضح لنا ان الرسل عليهم 
الشلام اهتموا بتصحيح الاخطاء الرئيسة ال كانت موجودة في ابیت 
افیطة بهم و هیلوا فى ای جائب من جوانب الاصلاح في بيئاتهم 
فكانوا يشجمون الصاح وماولون منع سائر فاد بالفتمع والناس الى ان 
بعك اه عمد (8) خافا لرسله وقد اكتملت الانسانية عقليا فوضع 
ناهج الاخلاقية الشاملة لكل تواحي الحياة ل فى إلبيئة العربية فحسب 
وا لسار البيات فى العام كله شرقة وغربه . 


الإتحاه الرابع : 
بیان النتائج الخسنة لذوی الأخلاق الفاضلة : 


رانا فيما سيق أن الرسل عليهم السلام دعوا اناس بدعوة الق 
فامن قوم بينما كفر آخرون «وكان من أهم ما تلدوا به هو الاجلاق » 
والقران الكريم بين مصائر المؤمنين ٠‏ وعاقية الكافرين ليتضح الطريق 


() سورة هود : آية رقم : ۸0 
() سورة الاعراف : لية رقم ۰ ۸ 


ل آضول انیا السماوي با 1 


0/117 
خلقه من الامم السابقة ان عجل لیم العذاب .فى الدنيا و عهلهم لليوم 
الاخر() 
فنجد أن قوم نوح ( لا كذبوا بدعوته ور بستچییوا له » دعا نوج 
ربه أنه ينتقم من قومه فاستجاب اف دعاءه فارسل من السماء مطرا 
غریزا ۸ تعهده الارض من قبل وأمر لارض بان تتفجر منها امياه من 
سائر ارجائها فاجتمع ماب السماء وماء الأرض لیجدت من جراء ذلك 
الطوفان العظیم الذى قیره الله هلاك الكافرين بدعوة نبيه مهيتا سبيل 
النجاة لنوح ) ومن امن معه على السفيئة الثى سارت برعلية الله 
وحفظه () وهذا ما ذكره اه سبحائه لدعا رة ألي ملوب قاقز + 
فلتحناابواب السْمَاء بماء مهب * وج رش بوا التقی | 
عَلَى ذات ألواح وَدْسْرٍ * تجري بايد 
() هذه عاقبة الذين كذبوا بدعوة نوح عليه 
الت قافاه الله واغرق الذین كفروا قال تعال مظيرا إلى ذلك بو 
انا وین مه في انفلك واغرا الدين لو یبن زیم َالو 
عمین) () واما قوم ( هود ) فكذبوه فى دعوته ال ال تعال ١‏ 
قحبو اكام إن في ذيت ,5ة وتا كان ارم مین 0 
وقوم صاخ كذلك فقد اهلكهم اله بتكذيبهم لدعوة نبیهم . قال تعالي بز 


غَلَى نرق ديز" و 


() اللصدر السايق :ص ۷۲ بتصرف 

(1) مع الانبياء فى القرآن الكريم : ت - عفینی طباره - ص ۷ بتضرف - طا - 
۷ دار العلم للملايين 

(؟) سورة القمر ؛ فية رقم :4-1۲ 

(4) سورة اف : لية رقم :36 

() سورة الشعراء ؛ آية رقم : 156 


يَفسَْوت) () واما فرعون وجنوده فإنهم لا طفوا قشم من 


الهم ما عَشيهم)'() من ذا العرّصن السابق یبن لنا ان اف سبحانه 
وتخال اهلك الامم الفاسدة وارآهم جزاء ضلاهم وکفرهم وذكر مصیرهم 
فن القرآن الکریم وهذه نسنته سبحانه فى الامم السابقة لیم ويتدير 
من نزل القران عليهم من الامة الخائمة'ومن اجل افام الفائدة امهل اله 
الاقة: الحائة وازجا عقوبتها ف الدار الاخزة هذا وان وقعت بعض 
العقوبة فى الذتيا على افراد من هذه الام فهی عقوبة فردية فقط + 


له روف باليتاي) () 


زل 


() سورة الق لیا رقم : 0 . 
0) ورة المنكبوت : لية رقم ۲٤١‏ . 
0) سورة طداء بعض ليه :00 

(4) سورة آل عمرا 
(۵) سورة ال عمرا 
(1) سورة الزلزلة : 


رسالات السماوية .ل ¥ 


۲ مین ) () وهكذا مد أن عاقبة 
الاخلاق السسنة تؤدى الى العظة والاعتبار والازدنجاز لن كان له بقلب أو 
القى الشمع وهو شهيد 

وهكذاراينا ان الرسل دعوا الى الاخلاق باللين والرفق كما انهم 
حاربوا الرذائل بالوعظة الحسنة وابحادلة بالتى هی احسن 

وهكذا ایضا نری أن الدعوات كلها تلتقى في دائرة واحدة 
دائرة مكارم الاخلاق . ست 


() سورة الطور ؛ بعض لية : ١‏ 
(1) سورة اشر : أية رقم 58 


EA‏ ا مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية 23 غ 


النتيجة : 


نستنتج ما سبق عرضه بانجاز ما يلى : 

آولا : اصول الرسالات الإلهية واحدة وهی : 

١‏ توحيد اف عر وجل 

؟ - ضرورة الرسالة واثباتها 

۳ - اثبات البعث 

٤‏ - اثبات اصول العبادة 

الاهتمام مكارم الاخلاق 

انیا : أصول العبادات واحدة ,وهی (الصلاة » 
الصيام » الزكاة » الحج ) وان اختلفت هيئاتها وكيفيتها 
من رسالة الى رسالة . 

ثالثا : اصول الأخلاق وهی ( الصدق ‏ الأمانة › 
الحفة , الصبر ) 

منهج الرسلات الإفية فى الدعوة إل الأخلاق يتمتل فى : 

الدعو الى التوحيد مقرونه بالدعوة إل الاخلاق 

الدعوة ال الاخلاق باعمال الرسل واقوللم 

الدعوة إل عاولة الرذائل المتفشية حينذاك 

رابعا : منهاج التدليل على الوحدانية يكاد يكونوا 


واحدا 


سلك الرسل - عليهم الصلاة والسلام - فى التدليل على مقهوم 
توحيد اله تعال وعبادته منهجا يتمثل فی 


ال أصول الرسالات السماوية م 12۹ 


تذكير القوم بنخم اه غليهم فى انقنسهم 
تذكير القوم بالنعم المبتوثة فى الكؤنيات من حولم 
التخويف من العواقب الترستلقي على من لم يوحد افه تعال 


ویعبده 


خامسا : منهاج التدليل على الرسالة يكاد یکون 


واحدا 


لقد اعتمد الرسل - علیهم الصلاة والسلام - فى التدلیل علي 
الرسالة على 1 ۱ 


بيان وتوضيح مشابهة رسالتهم للرسالات البق 


اتذكيرهُم أن الرسالة اختيار من ال ومنحة قتص بها من يشا 
من عبده 


سادسا : منهاج التدليل على البعث يكاد يكون 
واحدا ويتمثل في : 


أخويفهم من الإهمال نحو التكاليف النوطة بهم 


غذيرهم من العصيان ولذلك تري أن الرسل قدموا التخویف 
والتحذير فى دعوتهم وذكروهما قبل ای شن اخر واعظم التخويف هو 
بالبعث يوم القيامة واغا قدم الرسل ذلك لان فعظم القوم مقلدون 
والقلد من عادته لا ينظر فى الدليل ولا يعتبر بالابات التى جاءت بها 
رن 


١‏ قل مج كلية أأصول لیر والودعوة بامنوفية 23 با 
سابعا : أسباب اختلاف المنهج بين الرسل . 
التدرج طبقا حاجة البشرية 
اختلاف البشر فى مداركهم العقلية والفكرية 
اسلوب التزبية والتعليم والتوجیه 


إن آلدین ام ناج مارب الاجیال والخلظة'النهائية لبا الانسان 
الكامل لان الإنسان الکامل هو الحقيقة ذات الوجه الواحد فیک 
عصر ومصر كانت قواعد بنائه قواعد اساسية يتضمنها دين الكمال بعد 
اكتمال عقل الإنسان وخيراقه فالتشريع الإفى قام على اسلوب علمى لا 
ينكر هو اسلوب التربية والتعليم والتوجيه بالنظرية تارة وبالتجرية تا 
أخرى اما النظرية فكانت بل الرنسل ولا : ووعظهم: وتبليفهم 
وحى الال الخالق بالحكمة والوعظة الحسنة واهادلة بالتى هی إحسن . 


واما التجربة فكانت باحتكاك الرسالة بالعقول والبنات 
والظروف الخاصة وتفاعل هذا الاحتكاك بالعقول والبيتات والظروف وما 
یلقع من العائد الإجتماعى“والثقافن واللفسن والتارعى الى والعنوي 
فتنقل هذه للتجربة ونثمها الى امة اخرى ومعها رل ازی مت 
عجتمع جديد يفرض انه استفاد من رية امة سبقتها وگربة عملية 
النزبية والتعليم بهذا الاسلوب العلمى جيلا بعد جيل حتی ین الجیل 
الذى تحصل له كل العجارب ومكنه أن يستفيد”مثها ونتنجها ال الجيل 
الذى يليه دول حاجة الى رسالة جديدة فكانت الرشالة'الخافة ومن 2 
نلاحظ الاموز'العلملية“التالية + 


| - الرسالات الت ا اا رت ی التفاعل 
الناتج عن الاحتكاك قد يؤدى الى عملية تدمير وابادة أو شبههما فاكتفى 
العام الاكبر رجة مته بعياده بعينات من الامم السابقة تكض التجربة 
معبا بالحصول على القانون العلس اللطلوب ليكون صا0حا لتعليم وتربية 


ا أدول الرسايات السماوية مل a‏ 


من يلى هذه المينة أو تلك أو يعاصرها كاكتفاء العقلاء بالنظن الى من 
صعقه التيار الكهربائى للتعليم والعلم يخطر التيار عند یماس به واليعد 
عن عارسة نفس العمل الذى ادى ال هلاك من وقع تمت التجربة 


ب - کان كل رسول يكلف بالتبليغ يذكر قومه بالتجارب السابقة 


مع النظرية الرسالة التن.جاء بها حتى حل عمد صلی الله عليه وسلم 
مارب الاتبياء والرسل اجمعين . 


ج - رافقت الرسالة الخافة مارب رصدها القران الكريم عيرة 
للاجيال كلها بالاضافة ال تارب السابقين 


د - مد أن الرسالات السابقة لرسالة الاسلام اعتمدت على 
العجزات المادية الحسية لانها الطريق الوحيد لاثبات انها وحن ای حیث 
لم ييلغ العقل الانساتى مرحلة النضج والفكر ومرتبة الكمال وشان 
العقل الذى ۸ يبلغ هذه الراحل الا يقتنع بغير ما يعجره ولذا كانت 
العجزات من جنس ها يبرع الانسان فيه 

ه - القواعد العلمية الارتبة على التجارب الاجتماعية للاريخ 
الانسائى تدل دلالة قاطعة على ان مقر تلك القواعد العلمية حيط 
بتاريخ البشرية منذ وجوده عا باسرار النفس ونظم الاجتماع قادر 
على دید مستقبل الانسائية من خلال عمل كل شعب وكل امة وکل 
3 


وختاما : 


بعد ان امم الله علينا نعمته واحاطنا بفضله وکرمه وغلنا برعایته 
وتوفيقه ام هذا البحث - بعد ان وفقنا لله تال على اختيارة 


فتعترف بالفضل ف وحده بانه وهينا الوجهة السليمة النافعة 
الشاملة . 


5 إل مجلة كلية أصول الدين والجعوة بالمنوقية 22 ع 


< فشكرا ۵ تعال على هذه الثة وهذا الكرم وصلى الله على سيدنا 
محمد البعوت رحة للعالین وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دغوانا ان 
الححمد له رب العالین. 


د / عرفه سام حسن سیف الدین 
الأستاد الساعد بقسم الدعوة والثقاقة الإسلامية 


اله أصول الرسالات النسماوية. با Nerf‏ 


ثبت باهم الراجع 
آولا : القرآن الکریم والسنة النبوية . 


ثانیا : الراجع . 


إرشان العقل السلیم إلى مرايا القران : الإمام أبن السمود حمد بن 
عمد العمادى المولود 453 ه ت / ٩۵۱‏ طبع ونشر مكتبة. صبیح 
واولاده بدون تاريخ . 

اصول الدعوة : الدكتور / احد احمد غلوش ۱۳۹۳هد - ۱۱۷۹ م 
مطبعة دار البيان . 

البحر افیط عمد بن يوسف بن حبان الاتدلسى - طيمة الأول 
القاهرة - مطبعة السعادة . 

تفسير القاعى ': علامة الشام عمد جمال الدين القاس :۱۱۸۲ 
۲ - 116-1417ام - تعليق محمد فؤاد عبد الباق ۰" طبعة 
عیسی البابی الخلين وشركاة . 

تفسير القرآن العظيم : الإمام الیل الحافظ عماد الدين ابو 
الغداء اعاعیل بن كثير القرشى الدمشتی التوف 0۷6 - )اه 
- :لكام - مكتية التزاك الاسلامی . 

تفسير امثار : السيد عمد رشيد رضا الجزء السادس ط/۷۴ام - 
الفيئة الصرية العامة للکتاب . 

تسیر القرطبى الجامع لاحكام اللثار ؛ الإمام مس الدين أبن عبد 
الله مد بن أحبد بن آبی یکر بن فرح الاتصارى القرطبی 10۱/۵ هد 
طا/ا-14ام - 6اه - دار القد العريى . 


1 5 ف مجلة كلية أصول الدير والدعوة بالنوفية‎ ١ 
سس‎ 


۸- تفسير الفخر الرازى الشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيج الفيب : 
الإمام عمد الرازى قخر الدين بن ضياء الدين عمر المشتهر بخطيب 
الری 66قه - ۲/۲6 160/قققام . 

٩‏ معوة الرسل إلى لله تال : غليتها وتاركها + الدكتور / عمد 
الشتيوق ط/-7 ۱90-6 

۰- الدعوة الإسلامية اصوفا ووسانلها : الدکتور / اعد امد غلوش 
دار الکتاب الصری القاهرة . 

-١‏ الدعوة الإسلامية ووسائلها فى عصر النبى - صلى الله عليه وسلم 
- + الدكتور / امد امد غلوش ط۷ ١١١م‏ دار الجيل للطباعة 
6- قضر الؤلؤ - الفجالة : 

۲ سورة القصص ومنهجها فى إثبات الرسالة : الدكتور / امین صمد 
غطية صمد الباشا “اه - بر 

؟١-‏ شرح البيجورى على الجوهره اللسمى تة الرید على جوهرة 
التوحيد ٠‏ الإمام العام اللامة شيخ الإسلام إبراهيم البيجورى 
hb‏ اه point‏ . 

*- صحيح الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى التيسابورى 
أبوالخسينى خافظ بشرح النووی ؛ الإمام مسلم مي بن شرف بن 
مرى حسن بن حسين بن خزام النوؤى الشاقص ابو زكريا ھی 
الدين - تحقيق واشراف ؛ عبد لله احد ابو ريقه . 

*- غرائية القزان وغرائب الفرقان ؛ نظام ادن الستن بن عمد بن 
الحسين القمى النيسابورى المتوفن سنة ۷۲۸ه مقي ومراجمة' / 
إبراهيم عطوة ظ/۱ ۱۲۸۱ - 917 ام 


. فى ظلال القران : سید قطب = ۳۹۵اهد - ۹۷0م - دار الق‎ ١ 


ق أصول ارسایات السماوية ب 9 


۷- الفتوحات الإفيه بتوضيح تفسير الجلالين للدقانق : سليمان بن 
عمر العجلى الشاقعى الشهير بالجمل التوفی ۱۳۶ - مطبعة 
عیسس البابی ا خلبى ونشركاه عصر . 

۸- القاموس المحيط : مد الدين عمد بن يعقوب الفیروز ابادی 
ت لاله - ط۲ ۷۱اه 1۵1ام > 

5 لباب لنقول فى أسباب الثزول : جلال الدين عبد الرحمن السیوطی 
القاهرة - طبع ونشر مكتبة البی . 

۰- مع الانبياء فى القران الكريم + عفيفى عبد الفتاح طبارة ط١ا‏ 
کانون الثاني ۱۹۸۳م - دار الملايين > 

١ط مع الإنسان فى القران الكريم ؛ عفیضی عبد الفتاح طبارة‎ -١ 
. کانون ۱۹۸۲م - دار الملايين‎ 

۲- منهج القران والسنة فى الدعوة ال اله ؛ الدكتور / صموديوسف 
يوسف كريت طا ]كاه - ۸۱9 . 


